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 
ومع  نه من أحدثهاأيعد علم السياسة من العلوم الاجتماعية الحديثة إن لم نقل 

وموضوع كونه علم . نه لم يبرز كعلم قائم بذاته إلا خلال القرن العشرينإذلك ف

أم لا أصبح من المسائل الخلافية بين العلماء في هذا المجال بالإضافة إلى ذلك نجد 

 التي يعالجها هي موضوع خـلاف وجـدال بـين أن العديد من المفاهيم والقضايا

المفكرين السياسيين و ذلك يمكن إرجاعه إلى تنوع وتـداخل المعطيـات المكونـة 

للظواهر السياسية من جهة والى انتماء البـاحثين السياسـيين إلى مـذاهب فلسـفية 

إضـافة إلى ذلـك يبـدو أن هـذا ومـا يحملـه مـن مفهـوم . مختلفة من جهـة أخـرى

 ًعلق به الكثير من الشوائب نتيجة الممارسات السياسية الخاطئة أولاللسياسة قد 

جـل تحقيـق المكاسـب أ استخدام السياسـة كوسـيلة مـن قبـل الـبعض مـن ًوثانيا

الشخصية إذن نحن أمام شيء اسمه الظاهر السياسية والتي بذاتها تشكل محـور 

التعـرف عـلى علم السياسة وبما أن الظاهرة السياسية من الأهمية بمكان وجـب 

وتطور وموقـع العلـم بالنسـبة لسـائر العلـوم  ومن ثم من نشأة ماهية هذا العلم

 الأخرى بالإضافة إلى بعض الظـواهر السياسـية كالسـلطة السياسـية والدولـة و

 ًوباعتماده عـلى المصـادر القيمـة في هـذا المجـال منهجـا ليكون هذا الكتاب..... 
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 .الكثير من الوقائع والمعطيات السياسية يمكن الاعتماد عليه في فهم ًومرجعا

 

 قسم الشؤون العلمية

 ١٤٣٢  جمادي الثاني  ٢٨

  م٢٠١١   حزيران   ١



  ا اولا اول

ا و اا و ا  
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 يتضمن مباحـث أربعـة كمـدخل ً توضيحياً تمهيدياًسيكون الفصل الأول فصلا

 والآراء التي قيلت فيه لتفسير أصل كلمة السياسة ومعناها والمقصود بعلم السياسة

 سيخصـص لموضـوع علميـة واختصاصه وأهدافه والمبحث الأخير في هذا الفصـل

 .علم السياسة

 المبحث الأول

 أصل كلمة السياسة

 مشـتقة مـن politique  وفي الفرنسـيةpolitics الإنكليزيـة السياسة في ةن كلمإ

.  و الفرنسيةالإنكليزية وفي هذا شبه اتفاق على المفهوم بين polis ةالكلمة الإغريقي

ومما لا )  كانت معروفة للإغريق في عصرهم دولة المدينة التي(  وهي تعني الدولة أو

سياسة  نه عندما يذكر لفظأوالأصل ، ن بين السياسة والدولة رابطة وثيقة أشك فيه 

 كانـت ، في حكومـة الدولـة ، بالدولة وبتحديد أكثر ًناأنه له شأأو سياسي يفهم منه 

يحـتم عليـه ممارسـة  ً وأخلاقيـاً وطنيـاًن واجبـاأ بـيالسياسة تعني للمواطن الإغريقـ

ن أرسـطو عـبر أ روالجـدير بالـذك. وهو المساهمة في وظائف الدولـة العمل السياسي

ن يحقـق الحيـاة أنه أفالسياسة في رأيه هو كل ما من شـ ( بقوة عن وجهة نظر اليونان

همها الاسـتقرار والتنظـيم الكـفء والاكتفـاء الخيرة في مجتمع له خصائص متميزة أ

 .الذاتي

أما في العربية فيعود أصل كلمة سياسة إلى فترة تاريخية قديمة كما ورد في القصائد 
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وقد تباينت في الهدف والمعنى . الشعرية أو على لسان زعماء العرب وقادتهم الأوائل

 الحـدث الاجتماعـي لأنها تعكس حالات لظروف مختلفة أي أن الفارق التـاريخي و

كانا عاملين أساسيين في تباين اختلاف مضامين مصطلح السياسة عند العرب وأول 

)  الحطيئة جرول العبسي المعروف بـ أبو مليكة(   سياسة في العربية هوةمن أورد كلم

 :في مدح بغيض ابن لؤي الشماس 

 وان غضبوا جاء الحفيظة والجد   أناتهـاً بعيـداًيسوسون أحلاما

( وقد تباينت معاني السياسـة فنراهـا الحكـم والقيـادة والزعامـة هـذا مـا ورد في 

كانــت بنــو إسرائيــل (( قولــه  )ص( عــن الرســول)الصــحيحين مســلم والبخــاري 

 . والسياسة هنا بمعنى الحكم ))ءتسوسهم الأنبيا

  ،السوس بمعنـى الرياسـة،  إلى السياسة بمعنى )قاموس لسان العرب ( ويشير 

 .لمرء سياسة قام بهاوساس ا

 المبحث الثاني

 معنى السياسة

 وبدأت ترتفـع في  ،أخذت ظاهرة السياسة تفرض نفسها على الواقع الاجتماعي

 ه بكل ما يدور حولً فقد أصبح الفرد متأثرا ، العصراأهميتها إلى مصاف أولويات هذ

 قـرون شاء أم أبـى ولقـد أصـبح القـرن الـعشرون حداث سياسيةأفي هذا العالم من 
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الظاهرة السياسية وما إن أيقن الفرد بحقيقة هـذه الظـاهرة حتـى أصـبح لكـل شيء 

 ة سياسـ ، سياسـة قانونيـة ،سياسة اجتماعية  ،سياسة اقتصادية ( فهناك عنده سياسة

ومعها برزت معضـلة الخلـط بـين ) لخ إ...   وسياسة رياضية وسياسة عائلية ،مالية

 .السياسة وعلم السياسة

ًمـرا مفروضـاأ بهـا بـات مهـتمان الاأحيث   والحكومـات  ، عـلى الفـرد والمجتمـعً

إذن مـا .  عـلى حيـاة الفـرد والمجتمـعً وايجابيـاً سـلبياًتـأثيرا ن لانعكاسـاتهاأوالدول 

 ؟ نستطيع القـول ابتـداء إن المواقـف إزاء موضـوع السياسـة غـير ةالمقصود بالسياس

رب فرديـة ذاتيـة متـأثرة موحدة فهي تعكس بالضرورة وجهات نظر شخصية وتجـا

وإزاء   ،بنسب متفاوتة بمؤثرات ومعطيات اجتماعية واقتصـادية ونفسـية و فلسـفية

اتجاه مفعم بالأمل والأماني الطيبة والخير  : ن نتلمس اتجاهينأ نستطيع ةهذه الحقيقي

  )أرسطو(  رائد الفلسفة الإغريقية ه ويتزعم هذا الاتجا)المثالي ( وهو الاتجاه . العام

 ونجد كذلك  ))ن يحقق الحياة الخيرةأنه أأن السياسة هو كل ما من ش(( حيث يقول 

  ) ابـن خلـدون(الطرح المثالي الغارق في الخيال الفلسفي عند رائد الاجتماع العـربي 

 هي صناعة الخير العام وقد ارجع ابن خلدون خيرها عـلى شرهـا فوصـف ةالسياس

قرب والملك والسياسة إنما كـان ألخير وخلال  اإلىالإنسان من حيث هو إنسان بأنه 

  .نه إنسان لأنها خاصة للإنسان لا للحيوانأله من حيث هو 

 ًممكن أن نصفه بأنه اتجاه مثالي فلسفي لا يرى في السياسة إلا جانبـا : هذا الاتجاه

 أو ً ولكن هذا الطرح في اعتقادنا يمثـل هـدفا ، أو الخير وهو الجانب الإيجابيًواحدا
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 . نحاول العمل على تحقيقهًوحاطم

 ممكـن وصـفه بالاتجـاه المتشـائم أو المتطـرف وطرحـه أحـادي :  الثـانيهما الاتجاأ

الجانب كذلك حيث لا يرى هذا الاتجـاه في السياسـة إلا الجانـب السـيئ والأسـود 

اتهـا خطـر الصراع فهـي تحمـل في طي ) لعبـة قـذرة(  هفالسياسة عند رواد هذا الاتجا

 ) بأنهــا عمــل قــذر( شــكاله المعروفــة فيصــفها للعلامــة ماكبرايــد كافــة أالمســتمر وب

وهذا اعنف وصف متشائم للسياسة نستطيع . جامع نفايات ووصف السياسي بأنه

 على هذا الاتجاه كما وردت عدة تعريفات عربية وأجنبية تمثل نفس ًن نجعله شاهداأ

ن أ ًإننا نذكر دائما( قول ي  ، حسن صعب ،ذ فيصفها الأستاًقل تطرفاأالاتجاه ولكنها 

ولا تعرف حضارة نشأت وازدهرت إلا في ظل  السياسة هي فن المساومة و التسوية

   ).الحكمة السياسية

.  قريب من الواقعيـةً و تشاؤماًأما تعريف ملحم قربان فيمكن القول بأنه تشددا

 ازعـاتفالسياسة تعني عنده الفضي السـلطوي للخلافـات وهـي الحـل المطـاع للمن

 عـلى فـرض احترامـه ًحـد المتنـازعين أو جمـيعهم معـاأالحل الذي يقدر إذا ما تحـداه 

حـادي مـن ن الطـرح الأأ. فالسياسة هي التسويات المسموعة للخصـومات. عليهم

ن السياسـة أقبـل الاتجـاهين قـد أدى بهـما إلى الابتعـاد عـن الموضـوعية والواقعيـة إذ 

 فيهـا إلى حـد ًير المطلـق أو تكـون واقعيـة مبالغـان تكون مثالية فهي الخـأ امإعندهما 

 فهـي عنـد ً خلقيـاً جانبـاً نظريـاًالشتائم والشر وفي اعتقادنا إذا كانت السياسة عملا

عـلى  ولكن الإصرار والتأملات الفلسفية  ما تبتعد عن المثل الأخلاقيةًالتطبيق كثيرا
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مـا أ. ة و الواقعيـةجانب واحد في السياسـة لا يعنـي سـوى الابتعـاد عـن الموضـوعي

 -المواقــف الحديثــة المعــاصرة مــن السياســة فهــي تنظــر إلى السياســة نظــرة عموميــة

تهم الفرد والمجتمـع يطرحهـا بعـض الدارسـين عـلى أنهـا تلـك  -  شاملة-اجتماعية

العمليات الصادرة عن السلوك الإنساني التي تجلى فيها الصراع حول الخير العام من 

ن جهة أخرى ويظهـر فيهـا الصراع أو التخفيـف منـه أو جهة ومصالح الجماعات م

ن جـوهر أوالتعريفات الحديثة تؤكد عـلى  ن الاتجاهاتأ ًاستمراره ويلاحظ عموما

والعلاقة بين مصالح الجماعات وهنا  الآخرة السياسة هو الصراع حول طبيعة الحياة

يسة في السياسة ن الصراع والسياسة العامة هي العناصر التحليلية الرئأيمكن القول 

 .ن السياسة يقصد بها السياسة العامة التي تضعها أي جماعةأوهناك من يرى ب

 المبحث الثالث

 مفهوم علم السياسة

 وهـذا يشـكل بحـد ذاتـه تيعاني علم السياسة مـن خلـط واضـح في المصـطلحا

صعوبة في ميدان العلوم الاجتماعية وفي العلوم السياسية بصور خاصة وقـد تشـتت 

مات الباحثين إزاء تحديد المصطلحات و المداولات التـي تسـتخدم في توضـيح اهتما

فمنهم من يركز على صفة العلم لموضوعه لتحديد مجموعة من المعارف . تلك المعاني

حـداث السياسـية و و المعلومات التي تدرس تنظيم السياسة والفكر السـياسي والأ

 إذ يشير )الفلسفة السياسية ( ولة يهتم هذا الاتجاه بصورة خاصة بدراسة حكومة الد
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 فعلـم السياسـة يـدرس  )علـم السـلطة ( إن علم السياسـة العلامة هارولد لازويل

وهذا الاتجـاه الـذي . وكيفية ممارستها وما هي أهدافها ونتائجها السلطة في المجتمع

ـم السياســة والســلطة ـين علـ ـربط بـ ـترة  يشــير إلى الـ ـا في الفـ ـتشر في أوروبـ ـر وانـ ظهـ

ـاب معــروفين عــلى صــعيد البحــث المحصــو ـد كتـ ـالميتين عــلى يـ ـين الحــربين العـ رة بـ

ونتلمس نفس الاتجـاه بوضـوح . اسول وهارولد –شارل مريام  : الأكاديمي أمثال

ن السياسـة تتجسـد عـلى المسـتويين العينـين في السـلطة أعند جورج بيريد ففي رأيه 

. تع بدرجة عالية من القوةن شدة اتحادهما تتمأوالسياسية ولا يمكن الفصل بينهما و

 ًن رواد هذا الاتجاه من الكثـرة بحيـث إن القائمـة التـي تضـم أسـمائهم كبـيرة جـداأ

مريكيـة جـاء تطور دراسة علم السياسة في الولايات المتحدة الإ ن نشير إلىأويكفي 

 ،  و ،ريمـون ارون، يمثله في فرنسا كبار الكتاب من أمثـال .  مع هذا الاتجاهًمتزامنا

 .الذي يتربع على رأس هذه القائمة´موريس ديفرجة ،  و، لرج فيزجو

 إلى اخـتلاط مفهـوم السـلطة  ،علم السياسـة علـم السـلطة ، نألقد أدى القول ب

 بين ً ومفهوماًوتداخل مع مفاهيم ومصطلحات أخرى بحيث لم يعد التمييز واضحا

ــــلطة ــــوة  Authority. السـ ــــدرة Force  والقـ ــــ  Puissance  والقـ   لطانوالسـ

authorities  والهيبة  Prestige . في جميع الأحوال ما  ن علم السياسةأومن المعلوم

تنظـيم الحكومـات  حد العلـوم الاجتماعيـة والـذي يخـتص بدراسـة أصـولأهو إلا 

 ) علـم الدولـة( يعرفونه بأنـه   من علماء السياسةًوإدارة شؤون الدولة حتى إن قسما

ذا يمكن أن يكـون موضـوع علـم يلقـب نفسـه بعلـم ما( بقوله  فجان دابين يتساءل
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مريكـان كـذلك أمثـال إعلى هذا المنهج باحثون   يؤكد )؟ السياسة إن لم يكن الدولة

 والـرأي نه علم الدولـةأ السياسة على الذي عرف علم" H " "G. Jamesجيمس

نفسه نجـده عنـد رايمونـد كارفيلـدكتيل عنـد إشـارته عـلى إن علـم السياسـة يعنـي 

وحتـى بالمدرسـة الاشـتراكية تحـاول . ة الدولة في الماضي والحاضر والمستقبلبدراس

 من المفهوم الماركسي الـذي ًالربط والتأكيد من إن علم السياسة علم الدولة انطلاقا

 .S وستانسيلان ارليـغA. schaft ن الدولة تقابل علم السياسة فادم شرفأيرى ب

Ehrlichة علـم دراسـة الدولـة ومـذهب القـانون ن علم السياس من بولندا فيران بأ

والاقتصـادية  فيها ومن خلال تطورهـا التـاريخي والـذي يـرتبط بـالبنى الاجتماعيـة

إن مجرد الإقرار بهذا . الماركسي لعلم السياسة إذن هو علم الدولة للمجتمع فالمفهوم

فهـذا يعنـي بـالضرورة اخترنـا الـرأي  الاتجاه هو إن علم السياسـة هـو علـم الدولـة

. السياسة هو دراسة كل مـا يتصـل بالسـلطة أو بحكومـات الجماعـة ن علمأالقائل ب

 بين علماء السياسة عـلى موقـف واحـد موحـد لنحـدد قمن عدم الاتفا وعلى الرغم

ن علـم أبـ  القائلهنشدد على الاتجا مفهوم واضح وتعريف ثابت لعلم السياسة فأننا

ولـه في نهايـة حـول كـل مـا يتصـل  يـدور مدل،في تعريفـه  السياسة برغم الاختلاف

 .حينما تأخذ شكل الدولة  بالذاتAuthority بالسلطة
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 المبحث الرابع

 تطور علم السياسة

  )مجال اختصاص علم السياسة( 

قريب  غير متعلق من ن يعتبرأنه لا يوجد موضوع في الحياة يمكن أمن المسلم به 

فهـو يشـتمل   ،ًية هذا واسـع جـداوميدان المعرفة السياس. أو بعيد بالمغرفة السياسية

ووصـف وتحليـل ومقارنـة   ، مثل نشأة وتطور الدول ،على العديد من الموضوعات

 والعمليات السياسية التي تجـري  ،دساتيرها المالية ومؤسساتها وتركيباتها الحكومية

  والقواعد والتنظيمات التـي ترضـها الـدول عـلى الإفـراد ،القانونية  وأنظمتها ،فيها

 .ماعات بما في ذلك ما تضعه من تنظيمات للاقتصاد القومي وما يعتمد علية منوالج

منشــات ومؤسســات ومصــالح تجاريــة وزراعيــة وصــناعية وكــذلك العلاقــات 

 العمليات والوكالات أو المؤسسات التـي ً وأيضا ،و الثقافية و التعليمية الاجتماعية

وكـذلك نظـم ونشـاطات  ، العامـةيتم من خلالها تطبيق القانون و اللوائح الإدارية

إلى جانـب فهـم  ،و التنظيمات السياسـية و جماعـات الضـغط أو المصـلحة الأحزاب

ودراسـة العلاقـات سـواء كانـت سياسـية أو   ،وتحليل طبيعة الرأي العام والدعايـة

اجتماعية أو ثقافية أو عقائدية بين الدول ومحاولات تنظيم هذه العلاقات والتحكم 

ن هنــاك بعـض الفــروع أغـير .  القـانون الــدولي أو التنظـيم الــدوليفيهـا عـن طريــق

 بعلـم السياسـة تطـرح مواضـيع ً مباشراًالإنسانية التي تعتبر بطبيعتها ملتزمة التزاما



 المدخل لعلم السياسةالمدخل لعلم السياسة... ............................ لتنمية الموارد البشرية ييالمعهد التطويرالمعهد التطوير

 ١٩

 والتي تعتبر بحق  ، في اختيار وتصنيف الموضوعات السياسيةًومفردات مختلفة تماما

غلب الكتاب يلتقون عـلى أن أورغم ذلك نجد . في صلب اختصاص علم السياسة

عــام  ) اليونســكو (ا لجنــة خــبراءحــول القاعــدة التــي وضــعته. اخــتلاف مــذاهبهم

 النظريـة السياسـية  :والتي حددت فيها موضوعات علم السياسية وهـي) ١٩٤٨(

ن النظرية السياسية و الفكر السياسي أساس جوهري في دراسة أ : والفكر السياسي

ن ألمتخصص في أي فرع من فـروع العلـوم السياسـية العلوم السياسية ولا يمكن ل

يتخلى عن دراسته والتعمق فيه فدراسة النظريـة السياسـية تتشـابك مـع غيرهـا مـن 

 مـع ً وثيقـاً وهي من ناحية أخرى ترتبط ارتباطـا ،وهذا من ناحية. العلوم السياسية

نهما  تحديـد الفواصـل والحـدود بيـً بحيث يكـون مـن العسـير جـدا ،الفكر السياسي

ن الفكــر الســياسي يشــير إلى آراء أويمكــن القــول بصــفة عامــة . بالدقــة الكافيــة

مـا النظريـة السياسـية أ. معين في وقت معـين )مفكر سياسي  (ومعتقدات شعب أو 

ن اسـتعمال أو. فهي تعمل على اكتشاف قواعد التحكم في النشاط والتطور السياسي

 السياسي المنهجي لتكوين نظريـات هو وجه من وجوه الفكر( كلمة نظرية سياسية 

) ... علمية سياسية لها صحة النظريات العلمية الرياضية والطبيعيـة والنظريـة هـي 

 ًبناء تصويري يبنيه الفكر يربط بين مبادئ ونتائج معينة وقد يكون هذا البناء صـائبا

ة وصـعوب.  بحيث لا تصبح النظرية علمية إلا إذا أثبتت التجربـة صـحتهاًأو خاطئا

التجربة العلمية في الحقل السياسي جعلت النظرية السياسية لحد الآن فلسـفية أكثـر 

وهنـاك . في نطـاق الفلسـفة السياسـية واستبقت النظريـات السياسـة ،مما هي علمية
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 الوقائع والحقيقة هي إن أهـم النظريـات عالم النظريات هو غير عالمأن عدم إدراك ب

فالنظريـــة . لواقـــع و اثــروا بهـــا في الواقــعأصـــحابها مــن ا السياســية اســتخدامها

  ،الأفلاطونية حول تعاقب أنظمة الحكـم مـأخوذة مـن التجربـة السياسـية اليونانيـة

  ،من ملاحظته للنظام السياسي البريطاني ونظرية لوك حول حقوق الإنسان مأخوذة

ة والاتجاه الحديث في دراسـة النظريـ. وهي كلها نظريات تأثرت بالواقع وأثرت فيه

السياســية يهــتم ببيــان إن النظريــة السياســية تقــوم عــلى أســاس المــنهج التجريبــي في 

ن تتعرض لما يجب أن يكون أتدرس ما هو قائم وترفض  البحث العلمي باعتبار أنها

ن الـتحكم في النشـاط والتطـور أ إذ  ،والنظرية السياسـية لا بـد وان تـرفض التنبـوء

ن أ إستراتيجية محددة المعالم لا يمكـن السياسي على أساس مخطط وعن طريق وضع

يتيسر الوصول إليها إلا بعد اكتشاف العلاقات الارتباطيـة و اسـتخلاص القـوانين 

 .تحكم الحركة التي

والنظريـة السياسـية يمكنهـا   ،وبالتالي تطبق هذه القوانين على المجتمع السـياسي

لتـي تسـمح لـه بتحقيـق ن تمـد المجتمـع بالمسـالك اأن تنم المعرفـة للسـلطة وأحينئذ 

 .أهدافه وغاياته

 العلاقات الدولية

  من أهم فروع العلوم السياسية والواقع إنًتمثل دراسة العلاقات الدولية واحدا

دراسة العلاقات الدولية كمادة منفصلة وقائمة بذاتها لم تبدأ بصـفة جديـة إلا عقـب 
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 تقدمت وتطورت بشـكل ًبياالحرب العالمية الثانية ولكنها في هذه الفترة الوجيزة نس

مستقل لدراسة  تهتم بتخصيص قسم  فأصبحت كثير من الجامعات الأجنبية ،هائل

ن هناك معاهد مستقلة مهمتها التخصص في دراسة هذه المادة أالعلاقات الدولية بل 

والتنظـيم والمـنظمات  الآن تشمل دراسة السياسة الدولية والدبلوماسية و أصبحت

. الخارجيـة لأمـم المتحـدة وكـذلك القـانون الـدولي والسياسـاتالدولية وبالذات ا

لإنشـاء أقسـام مسـتقلة للعلاقـات  ن الاتجاه الحديث في الـدول الأوربيـةأويلاحظ 

تقـديم الخلفيـة العلميـة والتـدريب المهنـي الملائـم  الدولية يرتبط بالحاجة الماسـة إلى

ـذي يلــزم الــراغبين في الانضــمام ومــع تزايــد أهميــة   ،إلى الســلك الــدبلوماسي الـ

 في الـدول المختلفـة ومـع ةو الحاجة إلى مزيد من الدبلوماسيين الكفـاء الدبلوماسية

 .تزايد العلاقات والاتصالات بين الدول

 النظم السياسية والحكومات المقارنة

ـا ـنظم السياســة تبعـ ـوم السياســية و ًتطــورت دراســة الـ ـوم العلـ  للتطــور في مفهـ

 أي نظام  ، التي يتم ممارستها في النظام السياسيفائأصبحت دراسة السلطة والوظ

 وقـد تضـاءلت إلى حـد مـا أهميـة الدراسـات الشـكلية لمؤسسـات السـلطة  ،سياسي

خــر فقــد أصــبح معيــار فهــم الــنظم السياســية هــو دراســة وفهــم آالرســمية بمعنــى 

ن أعلى إننـا يجـب . الوظائف والأنشطة التي تمارسها المؤسسات الموجودة في الدولة

 إذ يصـعب القـول بأنهـا  ،ندرك ما يوجد بين هذه المحاولات مـن تـداخل وارتبـاط
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فالمجـال الأول يركـز عـلى دراسـة الحكومـة . ًميادين مستقلة بعضها عن بعض تماما

فراد وحكـومتهم تلـك العلاقـة والدولة وينصب الاهتمام على تحليل العلاقة بين الأ

 عـن دراسـة ً وفضـلا ، بأنهـا شرعيـةتوصـف التي تقوم على قواعد مقـررة ومقبولـة

 والـرأي العـام  ،والسلوك السياسي والقيادة وجماعات المصلحة الأحزاب السياسية

ذلــك الاتجــاه الــذي يعنــي بدراســة   ويــرتبط بهــذا الميــدان ،وأســس الإدارة العامــة

 والأنظمة  ،الحكومة على أساس مقارنة حيث تركز الدراسة على الخبرات السياسية

ـة بمختلــف وأنــماط ا ـي تظهــر مصــاحبة للحكومــات الحديثـ لســلوك العمليــات التـ

عـلى الطـابع   يؤكـدً طالمـاً جداًوالمدخل الذي يستخدمه هذا الاتجاه واسعا. نماذجها

ويسعى إلى تحديد نوعية الظواهر التي تشهدها الأنظمة السياسية   ،العالمي للحكومة

 في هو لا يستهدف هـذا الاتجـا. التفرد أو التغير و ،والتي تتميز بالتباين أو العمومية

البحث تحيد المشاكل والأنماط التي تتخذها الأنظمـة السياسـية المختلفـة كـما تـؤدي 

 ولكنـه  ،ثـم تميزهـا عـلى أسـاس مقـارن ،وظائفها في النطاق المحلي الذي توجد فيـه

ذا ولا يتوقف الأمر عند هـ. يحاول اكتشاف العمليات الحكومية في الممارسة التطبيق

 ومدى كفـاءة هـذه الأجهـزة وتفاعلهـا مـع  ،الحد بل يحتم التعمق في كيفية تطبيقها

 مـع  ، الوجـه المطلـوبالظروف الاجتماعية السائدة وماذا كانت تقوم بوظائفها على

هذا النظام وكيفية قيام كـل مـن هـذه القـوى تحديد القوى المختلفة التي تتصارع في 

ن الـنظم السياسـية حتـى عهـد قريـب أالإشارة بـيمكن  ًوأخيرا. بدورها ووظيفتها

 أي تحديد شكل  ،والسلطان دراسة إشكال ممارسة السلطة  فيًكانت تنحصر أساسا
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  ،ديمقراطية أو دكتاتورية ( وشكل الحكومة )تعاهدية – اتحادية -موحدة ( الدولة

 عـلى كما كانـت تهـتم بكيفيـة الحصـول ) لخإ...  أرستقراطيةأو   ،جمهورية أو ملكية

أو الجوانب القانونيـة لوظائفهـا )  التعيين  ،الانتخاب  ،الوراثة (السلطة والسلطان 

من النواح التشريعيـة والتنفيذيـة والقضـائية دون التعمـق في فهـم الجـذور العميقـة 

 .لذلك كله

 الهدف من دراسة علم السياسة

إلى تحقيق في تحديد أهداف السياسة )  ابن خلدون (لقد ذهب الفيلسوف العربي 

قـرب و الملـك والسياسـة إنـما أإن الإنسان إلى الخير وخلاله (( فقد قال . الخير العام

خلال الخـير  لأنها خاصة للإنسان لا للحيوان فإذن. نه إنسانأكانا له من حيث هو 

هــذه .  ))ذ الخــير هــو المناســب للسياســةإ. فيــه هــي التــي تناســب السياســة والملــك

نجـدها مائلـة في الوقـت )  ابـن خلـدون ( السياسـة عنـد الأهداف التـي تقـترن بهـا

 .الحاضر عند المختصين المحدثين

  ،ن السياسـة تقـترن بهـدف تحقيـق الخـير العـامأأكد ب) جليان فرند  ( ن الأستاذأ

 أرسطو ( ابتداء من ،وهذا الهدف في نظره كان محط اهتمام كل الفلاسفة عبر عصور

يضـيف إلى مـا )  جليـان فرنـد (ولكن . مريكانلإوانتهاء بالمختصين من الكتاب ا) 

ما الهدف مـن أتقدم هدفين آخرين يتمثلان بتحقيق الأمن الخارجي وتوفير الرخاء 

نـدرس علـم  ، بقولـه إننـا)  حسن صعب ( دراسة علم السياسة فيلخصها الدكتور
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الثورة و. وفي ممارستنا لها السياسة لأننا بحاجة إلى صورة منهجية في نظرتنا للسياسة

. الخاطئة الحقيقية هي ثورة منهجية أنها قبل كل شيء ثورة العقل المرتاب في مسلماته

ثـم إن . ن يكـون المحـرر العظـم للإنسـانيةألأننا إذا أحسنا استعمال العقل اسـتطاع 

ـا لهــا تحلــيلا فهمنــا الأشــياء رهــن بإمكــان ـا العقــلي لمســلماتنا   ،ً عقليــاًتحليلنـ وتحليلنـ

ن أولذلك يتوجـب علينـا . لنا لتبين ما هي عليه من خطأ وصوابهو سبي السياسية

 مــن الواقــع ً منطلقــين أولا ،مراجعــة منهجيــة مســتمرة نراجــع مســلماتنا السياســية

و علـم السياسـة علـم .  إلى أفكـار جديـدةً هادئاً ومتدرجين منه تدرجا ،المحسوس

للمسـلمات والأحـوال و  أو علم النقد المنهجـي الـدائم  ،المراجعة المنهجية المستمرة

هو إننا اعتبرناها لحـد  في نظرتنا للسياسة وموطن الخطأ الرئيسي. الأنظمة السياسية

والنظـرة الصـحيحة إليهـا هـي أوانهـا نشـاط ) الحـاكم  (  محورهً سلطوياً نشاطالآنا

هـي الصـفة المميـزة للنشـاط  وعلاقـة الحـاكم بـالمحكوم. )الإنسـان ( إنسان محـوره 

 حيث لا تكون هـذه العلاقـة لا تكـون  ،يره من النشاطات الإنسانيةالسياسي عن غ

ن علاقـة الحـاكم بـالمحكوم أو.  و لا يكون علم السياسـة ، ولا تكون دولة ،سياسة

لإلغاء إنسانية  ،ن غايتها الحقيقة هي تحقيق إنسانية لاثنين وأ ،هي علاقة إنسان بآخر

تهدف علـم السياسـة فهـم حقيقـة إذ يسـ.  أو قدرتـهى تعزيزا لسلطة الأخرأحدهما

نــه يســهم بــذلك في رد الاعتبــار أ  ،وفــق قوانينــه العقليــة ،علاقـة الحــاكم بــالمحكوم

ولا تتحقق مثـل هـذه الثـورة في نظرتنـا . ً كان أو محكوماًالإنساني لكل إنسان حاكما

 فـراد مـن الاسـتئثار أو مجموعة مـن الأًللسياسة إلا إذا أدركنا العلل التي تمكن فردا
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وفهم هذه العلل هو الضالة التي نشدها .  بالسلطة دون سواهمدبالقدرة و الاستبدا

  عــن الطروحــات الفلســفيةًوبعيـدا.  ينشــدها حتــى اليــوملعلـم السياســة ومــا يـزا

 الرئيسـية مـن دراسـة علـم الأهـداف فهناك من يـذهب في تحديـد  ،والأماني المثالية

والحفـاظ ، التكوين المهني والثقافة العامـة (  والتي تتوزع على ثلاثة محاور. السياسة

  ،)  وتـوفير متطلبـات السياسـة وتحقيقهـا،وتكوين روح المواطنة  على النظام القائم

الحكومات التي كانـت تقتنـع إلى عهـد  ن هذه المحاور بالإيجاز والتعريف أسنتناول

يعـد يكفـي قريب بالتكوين القانوني للموظفين لم تعد تكتفي في الوقت الحاضر فلم 

الحصول على دبلوم في القانون وإنما راحـت تطلـب مـن المرشـحين للوظيفـة العامـة 

إن الإصـلاحات التـي تمـت . ة على أساس من المعرفة بالعلوم الاجتماعيـًتكوينا قائما

  والولايـات المتحـدة والهنـد وبولونيـاوإنكلـتراالسويد  الحرب العالمية الثانية في بعد

 ن يكون كبار الموظفينأة التي يطلق في الوقت الحاضر على تكشف بجلاء عن الأهمي

 وقـد كـان. علم السياسة والعلوم الاجتماعية الأخرى  سندهً مهنياًتكوينا  قد تلقوا،

لتأسيس معهد العلوم السياسية في فرنسا بعـد الحـرب العاميـة الثانيـة ارتبـاط وثيـق 

م هــو تمكــين الرجــال و إذا كــان هــدف التعلــي. بموضــوع إصــلاح الوظيفــة العامــة

ن علـم السياسـة سـيبدو أنه ممـا لا شـك فيـه بـإوالنساء على فهم الذي يعيشون فيه ف

حـداث الوطنيـة والقوميـة  بالنسبة لأولئك الذين يتطلعـون إلى الاهـتمام بالأًأساسيا

 في العلوم السياسية يبدو أكثر قدرة على تفهم القضايا ًطالبان  أ  ،والدولية المعاصرة

  ،كما سيبدو أكثر قدرة على تفهم نظام سـياسي معـين. ة الداخلية والخارجيةالمعاصر
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وذلك بالقيـاس إلى  ،وخط سلوك حكومة معينة ومجمل النشاطات التي تضطلع بها

ديمقراطيـة ن الحكومـة الإفـ ،وربـما ولهـذا السـبب. ًذلك الذي يـدرس الطـب مـثلا

 من ًل فيها علم السياسة جزءان تتقدم في البلدان التي يشكسيكون لها حظ أوفر في أ

. التثقيف العام ممـا هـو عليـة في البلـدان التـي لم يعـترف فيهـا لـه بمثـل هـذه المكانـة

 في الاشتراك بشكل فعال في المناقشات في ًودارسوا العلوم السياسية هم أكثر تأهيلا

. مـةالتميز مابين الدعاية والحقيقة في استخلاص المعيار اللازم لتقيـيم نشـاط الحكو

. ما الهدف الثاني لعلم السياسة هو الحفاظ على النظام القائم وتكوين روح المواطنةأ

ما يهدف إليه علم السياسة بخصوص الحفاظ على النظـام القـائم هـو خلـق  ن أولأ

ن كبار إ من مقاومة المجتمع في سلبياته فًفبدلا. التوافق بين الإنسان والمجتمع القائم

يأخذون عـلى  الأساس فأنهم  في خدمة المجتمع وعلى هذاالموظفين يضعون أنفسهم

ا المجتمـع هـذه المهمـة جعلـت هـذ  ، لعلم السياسةًعاتقهم مهمة يجعلون منها هدفا

ن علـم السياسـة يتخـذ لنفسـه عـبر الممارسـات الفعليـة يسير دون هزات وهكـذا فـإ

وبكلمة أوضح  . هو الحفاظ على المجتمع القائمً ثابتاًللمختصين بعلم السياسة هدفا

ن هدف علم السياسة هو الحفاظ عـلى إبقدر ما يبدو المجتمع باعتباره نظام توازن ف

. هذا التوازن ومن ثم وكنتيجة لذلك استبعاد كل حالات النزاع والتـوتر الضـيقين

جل التغلب على النزاعات والتـوترات مـن أفأصبح على علم السياسة إن يعمل من 

الاعتقـاد برجاحـة المبـادئ الفلسـفية و الأخلاقيـة كل صنف وبقدر مـا كـان يسـود 

طـرح كواحـد مـن المهـام كان قد  ن تعزيز هذه المبادئإ ف ،والاجتماعية للديمقراطية



 المدخل لعلم السياسةالمدخل لعلم السياسة... ............................ لتنمية الموارد البشرية ييالمعهد التطويرالمعهد التطوير

 ٢٧

  ،ما الأمر الخـاص بتكـوين روح المواطنـةأ. ن يضطلع بها علم السياسةالتي ينبغي أ

 وقـد  ،العـالم ن يسهم في تقويـة الديمقراطيـة فيأنه أفقد بحث في إطار كل ما من ش

بذلت جهود عديدة في هذا المجال كان جوهرها يتعلق بالثقافة اللازمة لتكوين روح 

يتسـاءلان في البدايـة عـن  ) فيريـا (و)  المونـد (وقد ذهب بعـض الكتـاب . المواطنة

ن الإيــمان بعــلاج النظــام أ وهمــا يلاحظــان بــ ،المقومــات الثقافيــة للديمقراطيــة

نـه أأن الأمر بهذا الشأن يرجع إلى . ع في مجرى هذا القرنالديمقراطي يبدو قد تزعز

ـن  ـا مـ ـة ومبادئهـ ـل المؤسســات الديمقراطيـ ـي نقـ ـام ألا يكفـ ـل الحصــول عــلى نظـ جـ

.  و إنما ينبغي أكثر من ذلك تطوير القواعد الفاعلة للنظام الديمقراطي ،ديمقراطي

ت والعلاقات كالسلوك السياسي والقواعد الخاصة بالتصرف وطريقة اتخاذ القرارا

ن ما ينقص النظام الديمقراطي هو فضيلة وبكلمة أخرى أ. بين الحكام والمحكومين

قد طوروها بشكل رائع والتي يفتقدها الإنسـان  المواطنة التي كان فلاسفة الإغريق

 .؟  فكيف يتم تحقيق فضيلة المواطنة ،ًحاليا

ن أ يذي ينبغـإن الإجابة عن هذا التساؤل هي التـي تكـون الهـدف الأسـاس الـ

  ، تمثل بالنسبة له المهمة التقليديةًكانت دائما إن هذه المهمة. يسعى إليه علم السياسة

  ،ً صالحاًوما زال علم السياسة يسعى إلى تعليم المجتمعات كيف تحكم نفسها حكما

. مضـمون روح المواطنـة ولكن هذه يتجلى بشكل أفضـل لـو حـددنا تبسـيط شـديد

 ًباعتبـاره كائنـا واطنة سـلوك واع وفعـل خـاص بالشـخصالم ن روحيمكن القول أ

 كما هـو  ، ولكن هذه المساهمة لا تتم بشكل سلبي ،يملك العقل ومساهما في الدولة
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الحال للانتماء عن طريق الإكـراه كـما لا يـتم عـلى أسـاس مـن الطلـب إلى الشـخص 

 مـن  ، وحياتهـافي الدولـة في مؤسسـاتها ن روح المواطنة تتضمن المسـاهمةأ. بالانتماء

 ولكنـه يبقـى  ، بالسـلطةً ملـتحماً العضـو في المجتمـع عـنصرانن تجعل المواطأنها أش

  .ً خاصاً عن هذا شخصاًفضلا

  ، متعـددة مثـل المسـاهمة المبـاشرةًشـكالاأن المساهمة في الحيـاة السياسـية تتخـذ أ

 .لخإ....  والمساهمة بطريقة الاستفتاء الشخصي والمساهمة بطريقة تمثيل

ن نشير إلى إن كل هذه الإشكال من المسـاهمة تجسـد في الجـوهر أولكن المهم هو 

 .روح المواطنة

.  لعل ذلك يرجع إلى طبيعة مضمونها ،ن تخضع للتوجيه روح المواطنة قابلة لأنأ

  ،ن روح المواطنة تقوم على أساس من العقل فمن الممكن التأثير عـلى العقـلأفطالما 

وم ن الثقافة السياسة التي يقإوهكذا ف.  المساهمة و مضمونهاوبذلك يتم تحديد نمط

وتوجه باتجاه معين حتى  ثر على العقل الإنسانيؤن تعلم السياسة بتحضيرها قابلة لأ

ن إوبقدر ما تكـون المسـالة الديمقراطيـة فـ  ،يتم ضمان نمط معين من روح المواطنة

 تخلـق نأنها أاسـية التـي مـن شـيقوم بتحضير الثقافة السي نأعلم السياسة قادر على 

 لعلـم السياسـة أمـا الهـدف الأخـير.  بالروح الديمقراطيةًمشبعا  الذي يبدونالمواط

 تهو عملية اتخاذ القرارا إذا كان المقصود بالسياسة. هو صناعة السياسة وتنفيذها،

ن علم السياسـة يهـدف إلى أصعيد السلطة فإلى أي حد يمكن القول ب وتنفيذها على

كـادميين في  مستلزمات اتخاذ القرارات وتنفيذها ؟هناك في الحقيقة عدد من الأتهيئة
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العلوم السياسة عـلى اسـتعداد للإسـهام مـع الجهـات المسـؤولية في اتخـاذ القـرارات 

ويرى البعض في نفسه القدرة والإمكانية على تقديم النصائح المفيدة لهذه . وتنفيذها

 في زوال الأوضاع التي يعتبرها الرأي ًح سبباالجهات على أمل أن تكون هذه النصائ

ل ما الذي أوبعد ذلك نس.  في زوال البعض منهاًفي الأقل سببا  أوًعادة عيوبا  ،العام

يقدمه علم السياسة في التمهيد لمتطلبات السياسة وتنفيذها ؟ فإذا كانـت التوقعـات 

لفائدة العلمية لكل السياسية هي القدرة على معرفة بما سيحدث هي بمثابة اختبار ل

ن كل قرار سياسي يتضمن الكثير من الأمـور المجهولـة أ يمكن القول بوعليه  ،علم

ـي ســيجد المســئولون ـا. مامهــاأأنفســهم  التـ ـدو الأمــر طبيعيـ  أ أن يلجــًوهكــذا يبـ

  لوضع معرفتهم موضع التجربة بقـدر اسـتطاعتهمةالاختصاصيون في علم السياس

 مـن نـماذج ًالمجهولة و بما يمكن اعتبار التنبؤ واحداعلى الإحاطة بمثل هذه الأمور 

الأسلوب العلمي الذي من الممكن اللجـوء إليـه مـن قبـل المختصـين في مجـال علـم 

ن هؤلاء المختصين سـيكونون قـادرين وعلى هذا الأساس يمكن القول بأ. السياسة

ائج متوقعـة على وضع العناصر المختلفة في حالة تـرابط تقـود في النهايـة إلى جملـة نتـ

. ن هـذه النتـائج هـي نتـائج نهائيـة وحاسـمةأولكننـا لا نسـتطيع القـول بـ. ومحتملة

ولكنها تسمح لنا على الأقل من أن تكـون مـؤشر عـلى الـدرب الـذي يـؤدي بنـا إلى 

ن هـذه التوقعـات لا تـزال بسـيطة فإنهـا بالمقابـل أ على الرغم مـن  ،صياغة توقعات

 .نها هذا العلم في مجال الممارسة السياسيةتؤكد على مدى الفائدة التي يتضم

 ًن علم السياسة لا يتوقف عند هذا الحد فهـو يعطـي رأيـاأ يمكن القول بًوأخيرا
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 فـإذا كـان تحديـد  ،الوسائل التي تسـهم بوضـع السياسـة العامـة للدولـة بخصوص

. أهداف السياسة الحكومية ليس من اختصـاص المختصـين في مجـال علـم السياسـة

ن تمـد السـلطات المختصــة أهـداف السياســة أألــيس مـن الأحســن   ،قابـلولكـن الم

ن أن يعطي رأيه بالوسائل التي ينبغي أن تطلب إليه عند ذلك أ  ،واتجاهاتها المرسومة

جل وضع هذه الأهداف موضع التنفيذ وبالتالي الحصول على النتيجة أتستخدم من 

لمخـتص في مجـال علـم السياسـة ن الإمكانيـات التـي يمتلكهـا اأ؟ قد يقال ب المرجوة

ن تقـدم المسـاعدة في أهذا صحيح ولكن ألا تستطيع المعرفـة التـي يملكهـا . محدودة

 أظهــار ن يســهم في طـرح الموضــوع بشــكل أفضــل وفيأهـذا المجــال ؟ ألا يســتطيع 

ن أن ليس مـن اختصـاص علـماء السياسـة أصعوباته بشكل حسن ؟ ونكرر القول ب

ن بل أ.  أن عليهم أن يقوموا بنوع من السلوك السياسييقولوا للحكام و للمواطنين

 يرغبــون في الوصــول إلى مــا االشروط التــي يجــب أن تــذلل إذا كــانو يرشــدوهم إلى

 .يتطلعون إليه

 علمية علم السياسة

 ً وخلافـاً واسـعاًن جـدلاإلاشك عندما يناقش موضوع علمية علـم السياسـة فـ

 وكونه لم  ،الأخرى الإنسانية ارنة ببقية العلوم مقً كون هذا العلم حديثا ، يظهرًكبيرا

 إزالـة الخلـط بـين مفهـوم السياسـة مـن ًومن المفيد أولا. يستقر ولم يأخذ أبعاده بعد

لا نعني ) علم السياسة (  فعندما نتكلم عن  ،جانب و علم السياسة من جانب آخر
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 لمعرف علمية ًة طبقاأو أنها تمارس بالضرور) علماء ( إن ممارسة الحكومة تتم على يد 

 .ذات كيان معروف وواضح

عـلى   مـا يتخـذون قـراراتهم عـلى أسـاس الـرأي ولـيسًفالسياسة والحكام كثـيرا

وقد يتم التوصـل إلى . )فن ( لسياسة كما يقال في أحيان كثيرة فا أساس معرفة معينة

ت  عن طريق استخدام معادلاأو أو عن طريق الإلهام  ،القرارات بأساليب تقديرية

ـاًوتبســيطا. وحســابات رياضــية  الأول ه لموضــوعنا نجــد اتجــاهين متناقضــين الاتجـ

عرفـة  حيـث يـرى الـبعض إن المًالمتشكك و تعدد وجهـات نظـر أصـحابه ملحوظـا

بعـد مـن أ نما دراسـات سياسـية والـبعض يـذهب إلىإ و ًنما لا تشكل علماالسياسية إ

  والتي تضم خمسة علـوم)سياسة علوم ( إنما . فهو لا يقر بوجود علم السياسة ذلك

وعلم  القانون السياسي وعلم السياسة والتاريخ السياسي وعلم الاجتماع المذاهب: 

وهـو  )السياسـة( استحالة قيام علم واحد بدراسة  ويستند هذا الرأي على السياسة

رأي اختلط عليه الأمر كما نوهنا و الاتجاه الثاني يتوسع في إطار هـذا العلـم بصـورة 

 من هذه الصور ما يراه الـبعض مـن قيـام  ، متعددةًيرة ويأخذ هذا التوسع صوراكب

وكأنـه علـم   وهكـذا يظهـر علـم السياسـة ،علم السياسة بدراسة الجماعات البشرية

 غير عادي من المنتسـبين ًالأمر الذي يتطلب مجهودا. المجتمع المتكامل في كل معاينة

عرفة سياسية عامة وشـاملة عـن المجتمـع مـن يجعله بمثابة م  والذي ،إليه من ناحية

ولاشك أن هذين الاعتبارين لا يتمتعان بمصداقية مطلقة في المعرفـة . ناحية أخرى

لا  فالرأي الأول. أن مناقشة هذه الآراء تعطينا فكرة مقربة عن الموضوع. السياسية
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صـار أن  ويسـتند ،قوانين سياسية وبالتالي عدم وجـود علـم السياسـة يعترف بوجود

 ولمـا  ،تتوقـف قبـل كـل شيء عـلى إرادة الـبشر هذا الرأي إلى أن الظـواهر السياسـية

ن التصرفـات الفرديـة  لأ ،ن وضـع حـدود لهـا صـعبإكانت هذه تتصف بالحرية ف

 وحتى لو أمكن التسليم بوجود قوانين  ،قانون الخاصة تتبع دوافع مختلفة لا يضبطها

 الثبات والاستمرار التي تتميز بهـا القـوانين نه لا يمكن أن تكون لها صفةإسياسية ف

 والتي ترجع  ، في الحياة السياسيةء وذلك لكثرة الاستثنا ،الطبيعية الخاصة بالظواهر

 .تعدد إرادات الأفراد في الغالب إلى

فهو يقر بوجود قوانين سياسية وبالتالي يمكن أن ترتقي السياسة  ما الرأي الثانيأ

 .ون على هذه القوانين أمثلة منها ويسوق ،إلى مصاف العلم

والسـلطة التـي لا   ، السياسية يصعب الاستقرار السـياسيبإذا تعددت الأحزا

 تيساء استعمالها ويرد أنصـار هـذا الـرأي عـلى منتقـد يهـم بالـذا توضع لها ضوابط

ويقولـون بهـذا الصـدد أن . بخصوص الاستثناءات الموجودة في القوانين السياسـية

  ،اللازمـة لتطبيـق القـوانين السياسـية غـير موجـودة بكـون الشروطالمشكلة تكمن 

 بن القوانين غير صحيحة بل إن بعض الشروط المطلوأوهذا لا يعني بطبعة الحال ب

مع ( لهذا نجد الباحث السياسي يستخدم دائما عبارة  ،توفرها لتحقيقه غير موجودة

لك مـن التخلـف النسـبي  كـما أن العيـب يـأتي كـذ )بقاء العوامل والظروف كما هي

ـاهج و أدوات البحــث و  الســياسي و إخفــاء الحكومــات بعضــا مــن البيانــات لمنـ

 .الإحصائيات
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 يمكـن القـول إذا كـان علـم السياسـة لا يسـتطيع عـلى الأقـل في الوقـت ًوأخـيرا

 ةلا سيما فـيما يتعلـق بتـوفر الموضـوعي ،ن يرقى إلى مستوى العلوم الطبيعيةأالحاضر 

ن تقـيم العلاقـة مـا بـين الأسـباب الخاصـة أنها أنين العامة التي من شـوالقوا المطلقة

ن يرقـى إلى أ في الوقـت الحـاضر ًفإذا كـان علـم السياسـة عـاجزا. والآثار المحدودة

محضة  نه مع ذلك لا يقوم على أساس فهم معرفة تقيميهإ ف ،مستوى العلوم الطبيعية

ط بما هـو كـائن ومـا ينبغـي أن يكـون في نه يرتبأ. ًكما هو الحال بالنسبة للفلسفة مثلا

إزاء النتـائج التـي تترتـب عـلى  ن يكـون غـير مكـترثأفهو لا يمكـن . الوقت نفسه

ن يقال بعد القدرة عل التمييز بين ما هو خير وشر أكما لا يمكن . ممارسات الحكومة

م الاهـتمام ن يتمسـك بعـدأكـما لا يمكـن . المختلفة للدولـة في ممارسات المؤسسات

لا  سياسي كما والوسائل الخاصة بأي نشاط جل تحديد المقاصدلجهود المبذولة من أبا

إن أي . حول سياسـة و إعـمال أيـة جهـة سياسـية ن يحجم عند إبداء الرأيأيستطيع 

سوف يجرد عن صفته العلمية ومن كل فائدة تـذكر بـل  سلوك سلبي من هذا النوع

 .نه سوف يجرده حتى من سبب وجودهأ



 



  مما اا ا

ا  ا  ا  ا  ىى  
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ن علم السياسة هو احد العلوم الاجتماعية والذي يشترك بدوره مع بقية العلوم أ

باعتبار القاسم المشترك الـذي يجمعهـا   بصلات واسعة وعميقةىالأخر الاجتماعية

ه  وبالرغم من احتفاظ كل علم من هذه العلوم بخصوصـيت )الإنسان (  وهو ًجميعا

 مـن فعليـة الإنسـان الاجتماعيـة و إذا ً واحداًباعتبار تناوله بالبحث والدراسة جانبا

ـة  ـة العلــوم الاجتماعيـ ـد صــلاته إلى كافـ ـم السياســة تمتـ ـان علـ ـا تلــك الواقعــة فـ اقرينـ

 وبالذات علم الجغرافية والحيوان والتاريخ والاجتماع والنفس والاقتصاد والقانون

 .بشيء من التوضيحولذا سنتابع هذه الصلة ... 

 المبحث الأول

 علاقة علم السياسة بعلم الجغرافية

الجغرافيون يعرفون ويحددون علمهم بأنه دراسة الأنشـطة الإنسـانية في سـياقها 

ومما لاشك فيـه أن . ويتضمن ذلك الأنماط والعلاقات فوق سطح الأرض  ،المكاني

 كان اهـتمام إذاالدولة وتطورها و البيئة الجغرافية تعتبر من العوامل المؤثرة في إنشاء 

 على كل ماله علاقة بـالأرض والجـو أي المحـيط المـادي الـذي ًعلم الجغرافية منصبا

هي نقطة الارتكـاز في علـم السياسـة . يعيش فيه وحوله الإنسان وإذا كانت الدولة

فهمنا مدى العلاقة الوثيقـة بـين العلمـين وكـما هـو معـروف بـان أهـم عـنصرين في 

ن الإنسان يتأثر باعتبار أ الأرض والسكان وكلاهما محل اهتمام علم السياسةالدولة 

 بــالمحيط الطبيعــي الــذي يعــيش فيــه وخاصــة التضــاريس الأرضــية ً وايجابيــاًســلبيا
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ـة ـاخ ومصــادر الثــروة الطبيعيـ ـة و اليابســة والمنـ ورغــم تأكيــد . والمســاحات المائيـ

ن لا أنهـم يميلـون إلى الاعـتراف بـأ إثر البيئة عـلى النشـاط الـبشريالجغرافيين على أ

 .الإنسان الحديث دوره الهام في تشكيل هذا العالم

بـاهتمام كبـير عنـد دراسـة  أصبح موضوع العلاقة بين الجغرافية والسياسة يحضى

العلاقات الدولية والحكومات أدل على ذلك من قيام علم جديـد اسـتقطب اهـتمام 

ـة  ـين بشــؤون السياســة الخارجيـ ـة وجميــع المعنيـ ـات الدوليـ الاســتراتيجيات والعلاقـ

الذي يهتم بدراسة تأثير الجغرافي بالـذات فـيما  ) الجيوبولتكس( العسكرية ألا وهو 

 يهتم بدراسة تأثير الموقـع  )الجيوبولتكس( ن أبمعنى آخر . يتعلق بالسياسة الدولية

ن  مـ)ابـن خلـدون ( ويعتـبر . الجغرافي على علاقات الدول بعضها بالبعض الآخـر

وقد فـرق  والبيئة الطبيعية على الدول الأوائل الذين ابرزوا أهمية العوامل الجغرافية

بين دولة ومجتمع سياسي يقوم على النهر ومجتمع ودولة تقـوم في قلـب الصـحراء أو 

ن الجغرافيـة بمختلـف فروعهـا مـن أ يمكـن القـول بـًمناطق حارة أو باردة و أخيرا

ة بالنسبة للعلوم السياسـية إذ للموقـع الجغـرافي سياسية و اقتصادية وبشرية ضروري

وتوفر الموارد الطبيعية ونوعها تدخل في تكوين و شكل الدولة بالعالم  ونوعية المناخ

 .الخارجي
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 المبحث الثاني

 علاقة علم السياسة بعلم الأحياء

  )ن الإنسان حيوان سياسيبأ ( ن طرح الفيلسوف الإغريقي أرسطو مقولتهمنذ أ

ـا د ـةوعززهـ ـه المعروفـ ـواع  (ارون بنظريتـ ـيون  ) أصــل الأنـ ـاب سياسـ ـا انفــك كتـ  مـ

 السياسة يعززون هذه المقولة بتأكيدهم على صلة نأستراتيجيون عديد و ومخططون

التوصل إليها من قبـل البـاحثين في   وذلك من خلال النتائج التي تم ،بعلم الحيوان

 وحتى اللـون وعـلى موضوع الأجناس والعروق والأصواف علم الحيوان وخاصة

نظريات سياسية خطيرة كتفوق العنصر الإداري على بقيـة الجـنس  ضوء ذلك بنيت

 والفاشية وفي هـوى ذلـك أقيمـت أنظمـة ةكالنازي البشري وكذلك فلسفات مدمرة

ن أكـذلك بـ ومـن المعلـوم مريكيـةوقوانين التميز العنصري في الولايات المتحدة الإ

 الجماعــات البدائيــة عــلى فهــم كثــير مــن القواعــد الدراســات لاســيما حيــنما تناولــت

فلقد سـاعدت الدراسـات  وعلى وضع بعض النظريات وعلى سبيل المثال السياسية

. المختلفة الانثربولوجي على أساس معرفة أصل الدولة وتطور المؤسسات السياسية

ويهتم علم الانثربولوجيا بعلم السياسة إذ هناك حقل خاص للدراسـات السياسـية 

تتحدد اهتماماته بدراسة مصادر الصراع الإنساني ) الانثربولوجيا السياسية ( عرف ي

وقـانون الطبيعـة والطـرق التـي تـؤثر فيهـا  ومجالات تلاحم الاختلافات الإنسـانية

ورغم كل وجهات النظر التي قيلـت إزاء هـذه . النامية التي تحتك معها المجتمعات
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بين العلمين ولكن لكـل مـنهما موقفـه واهتمامـه  ً مشتركاًقاسما يظل الإنسان العلاقة

 .بهذا الموضوع

 المبحث الثالث

 علاقة السياسة بالتاريخ

التاريخ بمعناه العام يشير إلى المعاني المنظمـة للأحـداث الماضـية وبـذلك يصـبح 

و لكـنهم  لكل شيء تاريخ ولا يهتم علماء السياسـة بـالطبع بكـل أبحـاث المـؤرخين

 في حدود ألقصه التي يحددها التـاريخ عـن النشـاط السـياسي يحصرون هذا الاهتمام

 ً أساسـياً فيصبح التاريخ بهذا المعنى مصدراتوخبراته في هذا المجال بالذا للإنسان

ن أن علـم السياسـة هـو ثمـرة التـاريخ وأوقيـل بـ. من مصادر المعلومات السياسـية

شريـة ويسـتقصي  للأحـداث البًباعتبـاره سـجلا. التاريخ هو جـذور علـم السياسـة

 بالاقتصـاد و الـدين للظـروف و التطـورات الخاصـة مسبباتها فيحتوي على إحصاء

الاجتماعيـة إلى جانـب بحثـه في الدولـة ومنظماتهـا و  والأصـول والحركات الفكرية

له علاقة  ) التاريخ السياسي( السياسي منه أي  علاقة الدول بعضها ببعض فالجانب

التي أدت  جوع إلى الماضي في الدراسة ومعرفة العواملوثيقة بعلم السياسة بدون الر

 فالباحث يرجـع خإلى قيام الأزمة أو التي مهدت لها الذي يمكن من ذلك هو التاري

في العلـوم  أي أن التـاريخ يفيـد الباحـث. في ذلـك الخصـوص إليه لمعرفـة مـا يريـده

 قوالـب لهـا ويضـعها في حيث يمكن أن يحلل هذه المعلومـات السياسية أعظم فائدة
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في المستقبل كما  عليه الحال ويمكن أن ترشده إلى فهم الحاضر و التنبؤ بما يصير معنى

ـا إذ لم تأخــذ ـى لهـ ـة ولا معنـ ـاريخ تصــبح عقيمـ ـة التـ ـارات إن دراسـ ـل  التيـ والعوامـ

 مريكية في القـرن دراسة تاريخ الولايات المتحدة الإًالسياسية في نظر الاعتبار فمثلا

التـي قامـت في تلـك   بمجـرد سرد الأحـداثًمكن أن يكون كاملالا ي التاسع عشر

في نفـس  السياسية التي قامت الحركات والظواهر  يجب الاهتمام بدراسةوإنماالفترة 

نمـو  هو دراسة تطـور ن الاهتمام الرئيس لعالم السياسةأ التنبيه هنا إلى ويجب. الفترة

أو غير مباشرة عـلى الدولـة  شرةوالحقائق التي تؤثر بصورة مبا المؤسسات السياسية

والحكومة وتوزيع القيم مادية و معنوية داخل المجتمع أساليب تتطلب اللجـوء إلى 

يختـار حقـائق  وهو بـذلك اقتضى الأمر السلطة و السلطان بوسائل العنف الشرعية

علـم السياسـة  ًالمتاحـة ويجـب أن لا ننسـى أيضـا التاريخيـة معينة من الوقائع والمـادة

ويحاول التنبوء بما يمكن يكون عليه الحال   للاتجاهات المستقبليةً خاصاًاهتمامايعطي 

 معنويــة ويعطــي تفصــيلات معينــة فــيما يخــص ًحكامــاأنــه يصــدر أفي المســتقبل كــما 

د كـل  وهـذا بعيـداخـل المجتمـع السـياسي الظواهر التي تنظم وتؤثر على العلاقات

لى أهمية التاريخ بصـفة خاصـة كأسـلوب  إًشرنا سابقاالبعد عن وظيفة المؤرخ وقد أ

 .ولا داعي هنا للإضافة مرة أخرى في ذلك من أساليب البحث في العلوم السياسية
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 المبحث الرابع

  علاقة علم السياسة بالقانون

التي تنظم الـروابط الاجتماعيـة التـي يجـبر  القواعد القانونية القانون هو مجموعة

 العـام موالـذي يهمنـا هـوا لقسـ ن عـام وخـاصوالقانون قسـما. الناس على إتباعها

ن الأول أباعتبـار  ) القانون الدولي والدسـتوري( والارتباط بالذات يكون بمادتين 

وفـق الصـيغ و  لى كيفيـة تطبيقهـاإ بـين الـدول وةالموجـود يشير إلى طبيعة العلاقات

 فهـو الـذي  )القانون الدسـتوري(  أما الثاني  )تقنين العلاقات( الأعراف القانونية 

 ً و أخيراًالأساسية للسلطات العامة فيها ثانيا  والتنظيماتًيشير إلى شكل الدولة أولا

من ذلك تستطيع القـول . فرادهو الذي يحدد الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الأ

العـام تشـابه وتكـاد تتطـابق في المفـردات والمواضـيع  ةإن أكثر مفردات علم السياس

والقـانون الدسـتوري والعلاقـات والمـنظمات  بين النظم السياسـيةكالشبه الموجودة 

ـدولي العــام ـانون محــور . والقــانون الـ ـان القـ ـرن كـ ـن هــذا القـ وفي النصــف الأول مـ

 في ةوفي الوقت الحاضر يتضح التداخل بـين القـانون والسياسـ السياسية الدراسات

تور الدولـة و موضوعات القانون الدستوري أو القانون العام الذي يحوي على دسـ

الحكومـة ولعلاقـة الحكومـة بالحكومـات  المبـادئ المنظمـة لتـداخل سـلطات أسس

فراد وحرياتهم وممتلكاتهم وتداخل السلطة القضـائية مـع ولحماية حقوق الأ المحلية

 من كتـاب النظريـة السياسـية ينشـدون ًونجد كثيرا. السلطتين التشريعية والتنفيذية
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 ٤٣

أهميـة  لى القـانون ولقـد أوضـح أرسـطو وأفلاطـونعن شرعية السـلطة في الـدول إ

بعـض  الرومـان أن يجعلـوا القانون في تأدية وظائف الدولـة كـما اسـتطاع المشرعـون

 الوضـعية في الـدول الأوروبيـة للقوانين ً أساسياًبعد مصدرا القوانين الأساسية فيما

ف وتباين يمكن القول أن هذا الأمر لا يعني على الطلاق عدم وجود اختلا ًوأخيرا

كان  والتخصص فإذا بينهما وهذا الاختلاف يظهر من خلال الشمول والاختصاص

ن علـم إالقانون الدستوري يكشف القواعـد القانونيـة التـي تخـص السـلطة فقـط فـ

السياسة يتجاوز ذلك في هذا المجال حتى يصل إلى الإلمام بكافة جوانب السلطة من 

وإذا كـان القـانون .  فيهـاًلل ذلك ويعطي رأيا واقتصادية بل يح ،سياسية  ،اجتماعية

 الدول بالدول الأخرى والهدف الذي يسعى إليه هـو ةالدولي ينحصر اهتمامه بعلاق

جعل العلاقات بين الدول تسير وفق القانون على العكس من ذلك إن علم السياسة 

 هـذه بعد من ذلك فهو يقر ما ذهب إليه القانون الدولي ولكنـه ينظـر إلىأيذهب إلى 

العلاقات بمنظار موضـوعي وحتـى يـنصرف اهتمامـه ودراسـته إلى خـارج الإطـار 

والدبلوماسـية السريـة  على أسـاس المصـالح الاقتصـادية والمنـافع التجاريـة القانوني

 .والعلاقات الخفية التي تخدم مصالح الدولة بالدرجة الأساس

 المبحث الخامس

 علاقة علم السياسة بالاقتصاد

تصادية بل إن المرء  بين الأنشطة السياسية والاق ًَ تماماً فاصلاً خطايصعب أن نضع
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 ٤٤

 في الحياة الاقتصـادية سـيجد ةن يفحص مسالة الدور الملائم للحكومحينما يحاول أ

 بالآخر بصورة واضحة ولقد أدى ذلك إلى أحدهماإن السياسة والاقتصاد يختلطان 

بصـفة عامـة في ضـوء العوامـل ظهور محـاولات تهـدف إلى تفسـير الحيـاة السياسـية 

 نتائج البحوث ًن يدركوا تماماومعنى ذلك أنه تعين على علماء السياسة أ. الاقتصادية

. التي تدخل بشكل واضح في تحديد السياسة العامة وتسهم في تقييمهـا الاقتصادية

على  ) الاقتصاد السياسي(  فيما يسمى بعلم ًن العلمين يدرسان معاإذ كما هو معلوم أ

  المالية والتجاريـة فينن المهمة الرئيسية للحكومة هي الإشراف على الشؤوأأساس 

 نن تدخل الدولة بصفاتها الجهاز السياسي الذي يقود المجتمع في الشؤوأالمجتمع و

 بـين هـذين الفـرعين مـن العلـوم الاجتماعيـة ًالاقتصادية يعيـد الصـلة أكثـر ارتباطـا

د هــذه العلاقـة وأحكـام ترابطهـا بـين هــذين وكانـت الاشـتراكية المصـدر الهـام لشـ

فكـل مـنهما يهـتم قبـل كـل شيء بدراسـة   مـنهما مكمـل للآخـرًن كـلاأكما . العلمين

 منهما إلى العمل على تحقيق رفاهية كل من الفرد ًالإنسان داخل المجتمع ويهدف كلا

ع منظم ن تتحقق إلا في مجتمأ لا يمكن ًوالمجتمع و إسعادهما ورفاهية الإنسان مثلا

فـراد للقيـام لى تحقيق الظروف و إتاحـة الفرصـة للأن تعمل عأومن واجب الدولة 

بالنشاط الذي يحقق هـدف الفـرد والمجتمـع في نفـس الوقـت وبالـذات فـيما يتعلـق 

ن وظيفة الدولة لم تعد قاصرة على حفظ أ ومن المسلم به اليوم. بالنشاط الاقتصادي

مطالبة اليوم بتهيئة الظروف لتحقيـق رفاهيـة الأمن والنظام بل إن الدولة أصبحت 

 متساوية لتنمية مواهبهم وكفاءاتهم بما يحقـق مبـادئ ًالأفراد أو إعطاء الجميع فرصا
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 ٤٥

ن تهمل مبادئ أوليس هناك من دولة يمكن  العدالة والمساواة لمصلحة المجتمع كله

اليــة وأســس التوزيــع للــدخل القــومي ووســائل الإنتــاج والسياســات الم الاقتصــاد

ـة ـات . والنقديـ ـين السياســة والاقتصــاد في المجتمعـ ـذا بـ ـاط هـ ـة الارتبـ ـر أهميـ وتظهـ

ـع  الاشــتراكية بوجــه خــاص حيــث يكــون ـة الاجتماعيــة ومنـ الهــدف تحقيــق العدالـ

استغلال الطبقات لبقية المجتمع وقد يتعين هنا استخدام وسائل وتنظيمات سياسية 

ن قـوة أي دولـة ومكانتهـا في إكله فوفوق هذا . لتحقيق هذا الهدف والمحافظة عليه

تقـدمها ووضـعها الاقتصـادي  المجتمع الـدولي تقـاس في المقـام الأول عـلى أسـاس

 .وتقدمها العلمي والثقافي

 المبحث السادس

 علاقة علم السياسة بعلم الاجتماع 

 وكثرتها في علم السياسة بدأ الاهتمام تبعد التطور الهائل في المفاهيم والمصطلحا

ًك السياسي للإنسان يأخذ مكانا وحيزابالسلو  ة في دراسة علم الاجتماع بالنسبً كبيراً

ـم السياســة ـم الاجــتماع عــلى  لعلـ ـن النظــر إلى علـ ـوم أإذ يمكـ ـة العلـ ـه الأب لكافـ نـ

نـه العلـم الـذي يبحـث في أصـل أالاجتماعية الأخرى فالاجتماع قد ينظـر إليـه عـلى 

ذلك أشكالها وقوانينهـا وعاداتهـا وتطور وتركيب وظائف الجماعات الاجتماعي وك

 كذلك مدى مساهمتها في الثقافة والحضارة ً و عملاًومؤسساتها وأنماط حياتها فكرا

الإنسانية فنشاطات الإنسان متنوعة تصـنف وتـدرس بحالتهـا الفرديـة أو بصـفتها 
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 ٤٦

الجماعية وإطلاقها من ذلـك يكـون موضـع هـي التجمعـات الإنسـانية مـن الناحيـة 

عــلى . ككــل ولكـن هــذا الاهـتمام لا يتصــل إلا قلـيلا بموضــوع الدولـةالاجتماعيـة 

ـات أالعكــس مــن ذلــك إن علــم السياســة باعتبــاره  حــد العلــوم الاجتماعيــة بفعاليـ

الإنسان السياسية والتي هي جزء من حياته الاجتماعية ومجال اختصاص هذا العلم 

معظـم  ضح في أسلوبن ننكر ما لعلم الاجتماع من تأثير واأولا يمكن . هو الدولة

ن الظواهر السياسية لا تعـد أن تكـون مجـرد أحـداث أعلماء السياسة الذين يقرون ب

معالجتها على ضوء البيئة التي تؤثر فيها و تكيفها باعتبار أن  اجتماعية ومن ثم يتعين

ن دراسة المجتمع والبيئـة التـي إ وتأسيسها على ذلك ف ،الحدث هو وليد لتلك البيئة

هو أمر ضروري وحيوي  رت فيهما الظاهرة السياسية موضوع البحثظهرت وتطو

في السنوات الأخيرة ظهـر فـرع جديـد مـن . المشكلة من كافة أوجهها لغرض تفهم

بعلم الاجتماع السياسي ( العلوم الاجتماعية بين علم السياسة وعلم الاجتماع عرف 

ار التي يحدثها ما يدور في والذي يعرفه علماء السياسة على أن محاولة لدراسة الآث. )

 حــين في Political subsystem البيئـة الاجتماعيـة عـلى النسـق الســياسي التحتـي

يذهب علماء الاجتماع إلى وصف علم الاجتماع السياسي من خلال التداخل القـائم 

علم الاجتماع  (ويعرف علماء الاجتماع . بين النظم السياسية والاجتماعية في المجتمع

نه ذلك النوع مـن علـم الاجـتماع الـذي يهـتم بالأسـلوب والنتـائج أ على ) السياسي

 عـن ًفضـلا. الاجتماعية لتوزيع القوة على نحو معين في نظام الجماعات أو فيما بيـنهما

 .بالصراعات الاجتماعية والسياسية التي تؤدي إلى تغيير في نوع القوة اهتمامه
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 ٤٧

نه ذلك الفرع مـن علـم أسياسي على أما علماء السياسة فيعرفون علم الاجتماع ال

السياسة الذي يتناول بالدراسة والتحليل العلاقات المترابطة والمتبادلة بـين السـلطة 

وبالذات دراسة عملية التأثير والتأثر المتبادل بين هذين القطبين . السياسية والمجتمع

اتجـة عـن هـذه  دراسة تحليلية للوقائع والظواهر الاجتماعية الن)السلطة والمجتمع ( 

 .ً ونوعاً كماً وايجابياًالعلاقة سلبيا

 المبحث السابع

 علاقة علم السياسة بعلم النفس 

ن السياسة تستمد جذورها أيقول جيمس براسي في دراسة للديمقراطية الحديثة 

ويؤكـد . من علم النفس الذي يشـمل دراسـة عـادات الإنسـان وأفكـاره واتجاهاتـه

لـم الـنفس في تفسـير بعـض الظـواهر الخاصـة بالسـلوك علماء السياسة على فائدة ع

السياسي ذلك إن دراسة بعـض الموضـوعات مثـل القيـادة السياسـية والـرأي العـام 

والتوترات العالمية تحتاج إلى الرجوع إلى العديد من المسائل يظهر فيها استبصار عالم 

 .النفس

نسـان فهـو يوضـح إن علم النفس الذي يهتم في المقام الأول بدراسـة سـلوك الإ

هو الـذي يجمـع ( كذلك بالتفصيل ما يفعله الإنسان كما إن علم النفس الاجتماعي 

 يهتم بصفة خاصة بدراسة سلوك الفـرد )إلى حد ما بين علم النفس وعلم الاجتماع 

داخل الجماعة والتفاعل الذي يحدث داخل الجماعات كما يهـتم بدراسـة الاتجاهـات 
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 ٤٨

 والمعايير والقيم الاجتماعية والى جانب موضوع من أهم الاجتماعية والطابع القوي

ن يهمل دراستها والتعمق في بحثها هو ات التي لا يمكن لدارسي السياسة أالموضوع

وكـذلك الأحـزاب .  وكيـف يمكـن تنميتهـاأالقيادة ودورهـا وآثارهـا وكيـف تنشـ

الذي يمارس ثر العامل النفسي وكذلك عمق وأ. السياسية وبالذات القومية والدينية

خلال الحملات الانتخابية في الأنظمة الديمقراطية ويكفي أن نشير في هذا المقام إلى 

( لا في إ ً صـحيحاً من الظـواهر الاجتماعيـة والسياسـية لـن تجـد لهـا تفسـيراًأن كثيرا

 ليسـت في الحقيقـة إلا ًفظـاهرة الصراع بـين السـلطة والحريـة مـثلا) نفسية الإنسان 

ـداد في المج ـع امتـ ـين الطبـ ـة بـ ـنفس البشريـ ـذلك الصراع الكــائن الـ تمــع الســياسي لـ

إن الإنسان بطبعه الاجتماعي يسعى إلى السلطة لتؤمنـه . الاجتماعي وغريزة الأنانية

على بقائه استجابة لغريزة حب البقاء وهي غريزة الأم فيما تظل غريزة الأنانية تعمل 

. )الحريـة (  بتسمية اجتماعية هي في مواجهة هذه السلطة بعد قيام المجتمع السياسي

 هو التشابك والتدخل بين علم السياسة وعلم الـنفس أصـبح ًومن المسلم به حديثا

 .ن العوامل النفسية تتدخل في جميع جوانب السياسةأ بحيث ً وشاملاًعميقا

 المبحث الثامن

 علاقة علم الاجتماع بعلم الأخلاق 

لم الأخلاق أو الفلسـفة الأخلاقيـة هناك علاقة بين علم السياسة من جانب وع

ن أي عمـل سـياسي قـد يثـير إف  Ethies or monal philosophyمن جانب آخر 
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 ٤٩

مـن هنـا . التساؤل هل هو على صواب أو على خطا ؟ وهذا يثـير المعـايير الأخلاقيـة

 بأصـل ً وثيقاًيلتقي بعلم السياسة في عدة نقاط فنشأة الأفكار الخلقية تتصل اتصالا

 في مرحلة واحدة عندما كانت العادات هي القانون وعندما لم أذ كلاهما نشالدولة إ

نه لا يوجد فـرق أ إذ يرى أرسطو. يكن هناك فرق بين الأخلاق والأفكار السياسية

ن صـالح الفـرد هـو صـالح المجتمـع جوهري بين علم السياسـة وبـين الأخـلاق لأ

 قوله أن علم السياسـة وفضيلة الفرد هي فضيلة المجتمع ويضيف أرسطو على ذلك

والذي لا يمكن . باعتباره علم المجتمع الأخلاقي كله الذي يسعى إلى الصالح العام

يـر ونستطيع القول بأنه لا يمكـن تبر. تحقيقه ألا بعمل مشترك هو الأخلاق السامية

للدولة ووظائفهـا  ن الشكل ا لملائمإ لهذا فوخلقيه  لا من وجهة نظروجود الدولة إ

 و أعظم قدر من سعادة الأفـراد وأعـلى ة الصحيحة يجب أن يتحقق أفضلالأخلاقي

 .قدر من الرخاء





ا اا ا  

 ا   ا ا أ ا   ا ا أ  
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 ٥٣

 عـن تلـك الأسـس التـي يجـب توفرهـا في البحـث ًفي هذا الفصـل نتحـدث أولا

ة العلمي ثم الحديث بشكل موسع عن تلـك الخطـوات العلميـة المصـاحبة والمكملـ

وكنقطة أخيرة وفي المجـال التطبيقـي سـوف نسترشـد بـبعض مـن . للبحث العلمي

 .تلك المناهج

 المبحث الأول

 أسس البحث العلمي

تشير أسس البحث العلمي إلى مجموعة من القواعد والشروط والضـوابط التـي 

. وجمـع المعلومــات تتـدرج ضـمن أسـس البحـث العلمـي فهـي تبـدأ مـن الملاحظـة

لومات وتبويبها وتكوين عموميـات وذلـك عـلى صـورة قـوانين وتصنيف تلك المع

يبرزها تحليل المعلومات المتاحة وهذا يقتضي بالضرورة المراجعة والتأكد مما سبق من 

 البحـث  ،معلومات والهدف من ذلك هو التوصل إلى علاقات واسـتنباط علاقـات

 يمكن إدراكـه من التنبؤ والتحكم و هذا الباحث والنتيجة بحيث يتمكن في السبب

أما الهدف النهـائي فهـو . من واقع العموميات والقوانين التي يتوصل إليها الباحث

 تتطوير نظرية تضم بين طياتها القـوانين المتعـددة التـي تـم التوصـل إليهـا في كيانـا

لمنهجية معينة لمعالجة المشكلات وبحث الظـواهر ً ن تكون مدلولاأأو يمكن  واحدة

ـوانين   دون أن يتطلــب الأمــر بــالضرورة إمكــان التوصــل إلى وراء الحقيقــةًســعيا قـ

ن المعنى الثاني أكثر أ يمكن القول بًوأخيرا.  والمشكلاترمحدودة تحكم هذه الظواه
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 ٥٤

 . على دراسة العلوم السياسيةًتطبيقا

 المبحث الثاني

 خطوات البحث العلمي 

نهـاج العلمـي الضرورة تقتضي عند القيام بأي تحليل سياسي مبني عـلى أسـس الم

بشكل متسلسل من الناحية الزمنية مكملة الواحدة منها  يلزم إتباع الخطوات التالية

الأخرى مع اختلاف هدف كل خطـوة وتبـدأ أولى هـذه الخطـوات في إعـداد خطـة 

ويمكـن أن تكـون الخطـة في . للبحث وهي تشمل نظرة شاملة عامة لكل الموضـوع

 عامة وفق جمع المعلومـات والتأكـد مـن ًطوطا تحمل خ) أولية  ،خطة عامة( البداية 

ـدودة ـة ومحـ ـة نهائيـ ـدها إلى خطـ ـع . المصــادر تتحــول بعـ ـة بجمـ ـوة التاليـ ـأتي الخطـ وتـ

المعلومات المتعلقة بالبحث وترتيبهـا وتصـنيفها حسـب أهميتهـا وحسـب تسلسـلها 

 ة مسترشدين بأحد المناهج العلميً علمياًالتاريخي وبعدها يتم تحليل الموضوع تحليلا

 ويلي ذلك تفسير الظاهرة أو المشكلة ً موضوعياًيكون واقعيا نأوهذا التحليل يجب 

ويرتبط بهذا الخطوات الإجابة .  لهذه الخطوات يتم بناء النظريةًمحل البحث وختاما

أو بمعنـى آخـر تحديـد  ؟ ما هي المشكلة المـراد بحثهـا : عن تساؤلات متعددة أهمها

ن إجراء البحث والقيام به ؟ و يتطلب الإجابة عن وكيف يمك البحث المشكلة مثار

إسـتراتيجية و   ثـم وضـع ،بحث الإمكانيات المادية وغير المادية المتاحة هذا السؤال

 .تخطيط شامل للبحث وخطواته المتتالية
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 ٥٥

 المبحث الثالث

 منهاج البحث العلمي 

اسطة طائفـة إذا كان المراد بالمنهج مجموعة الطرق المؤدية للكشف عن الحقيقة بو

من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحديد عملياته حتى تصل إلى نتيجة 

فعليه هناك العديد من الطرق والمسالك و المناهج لدراسـة وتحليـل الظـواهر . معينة

 : ومها السياسية

يهتم هذا المنهج بالمعلومات التاريخية والوقـائع و السـجلات  : المنهج التاريخي. أ

الوقائع التاريخية في الاستدلال على  ويستخدم هذا المنهج. مصادر أساسية لبياناتهك

ن التاريخ يستخدم كتجارب يمكن الاستعانة بها في  أي أ ،تفسير الظواهر السياسية

 ويقوم هذا المنهج عـلى إدخـال عامـل الـزمن في جميـع  ،مختلف الدراسات السياسية

هج بتتبـع الظـاهرة السياسـية في مرحلـة محـددة حيث يهتم هذا المن مقومات التحليل

 لوضـع الخطـوط بملاحظات التغييرات التي تطرأ عليها و يسـعى في الوقـت نفسـه

والمنهج التاريخي قديم قدم كتابات أرسطو الذي ذهب . العامة لتطورها ومستقبلها

لاقـى هـذا . )ن فهم الشيء يتطلب فحص بداياتـه الأولى وتطوراتـه اللاحقـة أإلى ( 

 و لاســكي  Seeley  في الآونــة الأخــيرة عــن طريــق كتابــات ســيليًالمــنهج انتشــارا

Leski  يسـعى إلى تقسـيم  ن المـنهج التـاريخيأ ) سير فريدريك بولوك(  ذهب وقد

ـا الــواقعي واتجاهاتهــا ـة في وجودهـ ـا بالمعرفــة حــول أصــولها  الــنظم المختلفـ ويزودنـ
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 ٥٦

 حـول د دارسي السياسـة باستبصـاراتيزو ن هذا المنهجإولهذا ف وتطوراتها المتوقعة

وعلى الرغم من هـذه الأهميـة لهـذا المنهـاج فقـد وجهـت . السياسية حداث الماضيأ

ن المنهج التاريخي هو الذي أإنني لا اعتقد ( بالقول  )سيدفيك ( انتقادات يلخصها 

 في محاولاتنا للتوصل إلى حلول منطقية لمشـكلات الحيـاة السياسـية ًيستخدم أساسا

 . )لموسةالم

طبيعة الواقع مع الاهتمام بالعلاقـة   هي البحث فيةالفلسف : المنهج الفلسفي. ب

حول هـذه العلاقـة فهـي  ن الفلسفة تزودنا باستبصاراتأبين الإنسان والكون وبما 

  ، في الموضـوعاتًتفيد في الدراسات السياسية فعن طريقها نكتسب توجيهـا محـددا

 له أهميته في حد ذاته فهو عظيم الفائدة بالنسبة لعلم وهذا النوع من التأمل الفلسفي

 ويقـدم لنـا الحلـول  ،يحدد ويوضح المشكلات التي تحتـاج إلى البحـث السياسة لأنه

 ( فيًوفي سعيه هذا يعتمد على الفلسفة المثالية وهذا المنهج يتخذ له مكانا. المناسبة لها

تراض وجـود وضـع مثـالي يجـب يتمحور هذا المنهج على اف) تاريخ الفكر السياسي 

السياسة وتحاول تفسيرها في  وتدرس مختلفة الظواهر والأحداث العمل على تحقيقه

وهنا بدأت تظهر أهمية المنهج الفلسفي ومع ذلك فهنـاك نقـاط . ضوء هذا النموذج

يسلم  أو بديهيات محققة ضعف لعل أبرزها انه يؤسس نتائج عامة على مقدمات غير

 .تسليما بها

وهي  إلى المقارنة غلب الدراسات السياسية في بحثهاأتذهب  : المنهج المقارن .ج

 لإثبـات بعـض النظريـات تعتمـد بـالضرورة عـلى هـذا المـنهج هذا سوف في سعيها



 المدخل لعلم السياسةالمدخل لعلم السياسة... ............................ لتنمية الموارد البشرية ييالمعهد التطويرالمعهد التطوير

 ٥٧

ن تكون صالحة لكل زمان ومكان أالسياسية والوصول إلى قواعد عامة حيث يمكن 

ـماذج ـق فحــص نـ ـة وأنــماط وذلــك عــن طريـ ـت تاريخيـ ـن  ســواء أكانـ أو معــاصرة مـ

يبعضـها الـبعض بواسـطة قيـام الدراسـة بعمليـات  ومقارنتها المجتمعات السياسية

 في هـذا ًو يعتـبر أرسـطو رائـدا. التحليل اللازمة لاكتشاف المبادئ العامة السياسـية

 الإغريقية  للمدنًالمجال حيث درس وقارن وحلل ما يزيد على ثلاثة وستين دستورا

ا الصدد عنـدما نقـل الدراسـة العلميـة المقارنـة عـلى الحيلـة بهذ وكانت أول مبادرته

الحيـوان و أنـواع الـدول وكـان لكـل مـن   وذلك عندما قارن بـين أنـواع ،السياسية

وميكافللي ومونتسكيو إسهام ملحوظ في هذا المجال ويمكن  الفارابي وابن خلدون

سـعى إلى اكتشـاف ن هذا المنهج هـو امتـداد للمـنهج التـاريخ الـذي يأ بًالقول أخيرا

 .قوانين عامة ونتائج مستخلصة من دراسة الأحداث الماضية والحاضرة

ينطلق هذا المنهج في رفضه أن يكون النظام السياسي وحدة  :  المنهج السلوكي.د

السلوك السياسي   وعلى العكس يعتمد هذا المنهج في دراسته على ،للتحليل السياسي

حليل هذا خاضع للملاحظـة والمراقبـة الميدانيـة ن التأ و ،كوحدة للتحليل السياسي

اليومية ويستعين في ذلك بالأدوات المستخدمة في الدراسات النفسية وهو يركز على 

 إنهـا علـوم حـد العلـوم الاجتماعيـة التـي تشـترك جميعهـا عـلىأإن علم السياسة هـو 

ذا  لذلك هـو علـم السـلوك السـياسي ويـرتبط هـًسلوكية ويكون علم السياسة تبعا

أوثق الارتباط بعلم النفس الاجتماعي حيث يعطي أعظم الاهتمام لتفاعل الفرد مع 

الآخــرين داخــل الجماعــة وعمليــة الاتصــال داخــل الجماعــات والأدوار والقــيم 
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ويحاول هذا المنهج دراسـته تلـك معرفـة . الاجتماعية والاتجاهات والقيادة ودورها

ؤسسات إلى تبني سياسات معينة لذلك الدوافع التي دفعت هؤلاء أو مؤسسة من الم

يحــاول رواد هــذا المــنهج الــربط بــين طبيعــة الشــعوب وطابعهــا القــومي مــن جهــة 

  .وسياساتها وقراراتها من جهة أخرى



اا ااا ا  

واوا  
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 .تعني كلمة الدولة مجموعة منظمة قاعدتها الاجتماعية الإفراد

) الولايات المتحدة  : ألمانيا : ول فرنسانق ( : عندما نقول هو المعنى المقصود هذا

والمعنى الثاني أضيق من ذلك يراد به الحكـام بالمقابلـة للمحكـومين داخـل المجتمـع 

ن الدولة عاجزة أن الدولة تسيطر أو أالسياسي وهذا هو المعنى المقصود عندما نقول 

لعامة وهي ما المعنى الثابت فيشير إلى جزء من السلطات اأ مشاكل المجتمع عن حل

وهـذا هـو المعنـى  المركزية المقابلة للسلطة المحليـة أي المحافظـات و المـدن و القـرى

 .عليها تنفيذ الخطة العامة للدولة ن السلطات المحليةأالمقصود عندما نقول 

والدولـة بمعناهـا الواسـع هـي تجمـع بشري يـرتبط بـإقليم محـدود يسـوده نظـام 

المشـتركة تسـهر عـلى المحافظـة عـلى هـذا  حتهوسياسي وقانوني موجه لمصل اجتماعي

من . التجمع سلطة مزودة بقدرات تمكنها من فرض النظام ومعاقبة من يهدده بالقوة

العــنصر   ،ينطبــق عــلى تجمــع العنــاصر الأربعــة هـذا يتبــين لنــا أن اصــطلاح الدولــة

  ). السلطة السياسية ( وحكومة وسيادة ،هذا التجمع به  إقليم يرتبط ،البشري

 المبحث الأول

 عناصر الدولة

يتمثل الركن الأول لقيام الدولة بوجود الشعب الـذي يتكـون مـن  : الشعب. ١

وبـدونهم لا  وانسـجام تـرابط  فيًمعـا جماعة السـكان الـذين يتوافقـون عـلى العـيش

 حتى تقـوم الدولـة عدد معين من السكان ولا يشترط الدولة بوجود نستطيع القول
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 ٦٢

بصـفة  وبقائهـا ذلك إلى قوة الدولـة  كلما أدىًكبيرا دد السكانكان ع نه كلماويبدو أ

أصبح من مميزاتها  في الدولة الحديثة قد ن ضخامة عدد السكانومن الملاحظ أ. عامة

التي كانت تتميـز بقلـة عـدد  على العكس مما كان عليه الحال في دولة المدينة القديمة

ن المليـون أصـبح هـو الوحـدة إ فـًفبينما كان السكان يعدون بالآلاف قديما. النفوس

مـن الـدول مـا يعـد سـكانها  بل إن هناك. لسكان الدولة في الوقت الحاضر العددية

ومن الواضـح إن الشـعب في . مريكيةكالصين والهند والولايات الإ بمئات الملايين

وهم عبارة عن جمهـور  مفهومه الاجتماعي يعني مجموعة من الإفراد الذين يعيشون

ن لهم الحق في أعلى اعتبار  في جداول الانتخاب تتدرج أسماءهم أي الذينالناخبين 

 الدولة الذين بعض أفراد نه يخرج عن هؤلاءإف وبالإجمال مباشرة الحقوق السياسية

ن السكان هم جميع النـاس  أًويمكن القول أخيرا. لم تتوفر لهم هذه الحقوق الأخيرة

ـيم الدولــة ســواء كــان بالمــدلول  مــن شــعب هــذه الدولــة اوالــذين يقيمــون عــلى إقلـ

أو من الأجانب الذين لا ينتسبون إلى جنسية الدولة الـذين   ) السياسي( الاجتماعي

 .لا تربطهم بهذه الأخيرة سوى رابطة الإقامة على إقليمها

 هو ذلك الجزء من الكرة الأرضية الذي تبـاشر عليـه ،إقليم الدولة  : الإقليم. ٢

نـه لا أن الأصل في سلطان الدولة مانعة على اعتبار أجامعة الدولة سلطانها مباشرة 

( ويقـول . ن إقليم الدولة لا يمارس عليه سـلطان غـير سـلطانهاأو. يتجاوز إقليمها

ن إقليم الدولة ليس لذا فإ.  إن إقليم الدولة هو إطار الاختصاص بالنسبة لها)بيرود 

ت الداخلية الواقعة فيـه كـما إن الأرض لوحدها بطبيعة الحال وإنما الأنهار والبحيرا
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 ٦٣

المساحة التي تمثل الإقليم الأرضي لا تتوقف عن قشرة الأرض السطحية وإنما تمتـد 

 في إقلـيم الدولـة طبعد نقطة تستطيع الوصول إليـه ولا يشـترأإلى باطن الأرض إلى 

ن تكون أجزاؤه منفصلة عن بعضـها أ في أجزائه إذ يمكن ًن يكون متصلاأالأرضي 

 أن يبلغ إقليم الدولـة ًنه ليس شرطاأكما . ً الأحيان كاليابان واندنوسيا مثلافي بعض

 ًطـراف وقـد يكـون إقلـيما مترامي الأً واسعاًالأراضي مساحة معينة فقد يكون إقليما

لكن انكـماش . ثر على شخصية الدولة القانونيةؤلا ي ن ذلكلأ.  محدود المسافةًضيقا

 إلى تضـاؤل أهميـة الدولـة وضـعف ًسـيؤدي يقينـاالمساحة الأرضية لإقلـيم الدولـة 

نه كلما كانت مساحة إقليم الدولة كبيرة كلما كـان إمكانتها بين دول العالم وبالمقابل ف

 عـلى تقـديمها ورقيهـا واحتلالهـا مكانـة ً هامـاً لها على تزايد قوتها وعاملاًذلك عونا

م المــائي وهــو الجــزء ويضــاف إلى الإقلــيم الأرضي الإقلــي. مرموقــة بــين دول العــالم

أو المحيطات ويطلق علية البحر الإقليمي  المجاور لإقليم الدولة الأرضي من البحار

وكذلك مياه البحيرات والأنهار الداخلية في إقليمها وتقـوم فكـرة البحـر الإقليمـي 

على أساس أن سواحل الدولة تمثل حدودها البحريـة مـن حـق كـل دولـة أن تتـولى 

خطـر وحمايـة لمصـالحها الأمنيـة  دود المفتوحة وتأمينها ضـد كـلالدفاع عن هذه الح

والاقتصادية والملاحية ولا يتأتى لها ذلك ألا بسيطرتها على مساحة معينة مـن الميـاه 

 من إقلـيم ًبالنسبة لتحديد مدى البحر الإقليمي الذي يعد جزءا. المتاخمة لسواحلها

عقـد اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون  للخلاف بين الدول بعـد ً ولم يعد محلا ،الدولة

نه يشمل على طبقات الجو التي تعلو إقليم إما الإقليم الجوي فأ. ١٩٨٢البحار لعام 
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 ٦٤

الدولة الأرضي والبحر الإقليمي بحيث تمارس الدولة سـلطاتها عـلى مـا يقـع فـوق 

إقليمهــا مــن طبقــات الهــواء وتنظــيم المــرور فيهــا وفقــا لمصــالحها ومتطلبــات أمنهــا 

 هذه السيادة على إقليم الدولة الجوي دون السماح لغيرها من لمتها ولا تتحووسلا

 للتعاون في مجالات الطيران واللاسلكي ًالدول باستعماله على أساس التبادل وتحقيقا

 .وغيرها من الاستخدامات الجوية

 أن تنشأبعد تواجد الشعب فوق إقليم جغرافي معين يلزم   :السلطة السياسية. ٣

 منظمة تتولى ممارسة السلطة لتحكم الشعب والإشراف عليه ورعايـة مصـالحه هيئة

ن تتخذ هـذه الهيئـة  أطولا يشتر. وإدارة الأقاليم وحمايته وتنظيمه واستغلال ثروته

ن تبسط سلطانها على الإقليم الـذي تحكمـه أ وإنما يجب ً معيناً سياسياًالحاكمة شكلا

ن أ لهـا إذ لا يشـترط لهـذه الهيئـة الحاكمـة بما لا يسمح بوجود سلطة أخـرى منافسـة

 ما تبسط الحكومة سلطتها ًيكون مجيئها قد تم برضا مجموع الشعب أو معظمة فكثيرا

مـا إذا قامـت عـلى أ. عن طريق القوة والردع كما يحدث عند وقوع ثـورة أو انقـلاب

ا رضا المحكومين وقبولهم لهـا ففـي هـذه الحالـة تصـبح سـلطة قانونيـة شرعيـة أو ممـ

بقائها وهيمنتها على لة هامة بالنسبة لألاشك فيه إن الرضا بالسلطة والاقتناع بها مس

 الخضوع للسلطة وإطاعة أوامرها ولهذه ًن القوة لوحدها لا تحقق دائماالمحكومين لأ

ن السلطة في الحقيقة ترتكز عـلى ثقـة الخاضـعين لهـا أكثـر مـن اعتمادهـا عـلى إدارة إف

ب السـلطة أو مالكهـا عمـن يمارسـونها إذ إن الدولـة هـي ويختلف صاح. الحاكمين

 ممارسـة هـذه الحكومة عـن طريـق أعضـائها صاحبة السلطة ومالكتها في حين تتولى
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 ٦٥

ومما يميز السلطة السياسية كونها سلطة عامـة ذات . السلطة بالنيابة عن هذه الدولة

خـرى في الدولـة بعكـس السـلطات الأ كل النشاط البشري يتضمن اختصاص عام

القوة العسكرية في  يضاف إلى ذلك أنها الجهة الوحيدة التي تحتكر. الفرعية في الدولة

 فهـي الجهـة ًوأخـيرا. عـلى إرجـاء الدولـة بحيـث تجعلهـا قـوة قـاهرة تسـيطر الدولة

وهنـاك مـن . والمخولة بوضع القوانين وتنفيـذها لتحقيـق المصـلحة العامـة الوحيدة

ـذهب إلى تقســيم   ويقصــدون .ســيادة، و  الحكومــة ،  إلى )ســية الســلطة السيا( يـ

مـن تشريعيـة و تنفيذيـة  والقانونيـة كل الهيئات و المؤسسـات الدسـتورية بالحكومة

كـبر مسيرين تلـك المؤسسـات الرسـمية مـن أوقضائية و كل الأشخاص شاغلين و

بعد موظـف في أصغر وأإلى ...  موظفي الدولة كرئيس الدولة أو السلطان أو الملك

 السلطة العليا (فيراد بها  ما السيادةأ. من الرجال والنساء عسكريين ومدنين ةالدول

  ،حـدأ التي يوجه أوامرها للآخرين ولا تستلم الأمر مـن  )المطلقة الشاملة الدائمة

اص وفي أي  حيث يخضع لها كل الأشخ ،وهي سياسية و قانونية شخصية وإقليمية

مـن يقسـم السـيادة إلى   ومنهم ،ة بالدولة وهي مرتبط ،حدمكان ولا يستثنى منها أ

 )الحكومة والسـيادة ( ن السلطة السياسية أو  وخلاصة القول بأ ،وخارجية داخلية

 .بدونها لا يمكن الحديث عن الدولة  من عناصر الدولة وَ أساسياًعنصرا
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 ٦٦

 المبحث الثاني

 ة أصل الدول

ـة يخــتلط دائــماأ أساســها وإذا كــان  مــع نشــأة الســلطة السياســية وًن أصــل الدولـ

الدولـة  ن البحـث في نشـأةأعـلى أسـاس  بالإمكان التمييز بينهما من الناحية النظرية

. ن هـذا التمييـز عسـير مـن الناحيـة العمليـةإفـ تتميز بالطابع التاريخي والاجتماعـي

الدولة تعتبر  في أصل نشأة التي قيلت المختلفة ن دراسة النظرياتأ  ،وينتج عن ذلك

وعـلى أيـة .  في الأساس الذي تستند إليه السلطة السياسية فيهاًه بحثافي الوقت نفس

السياسـية فيهـا لا  ن النظريات التي قيلت عن نشأة الدولة وأسـاس السـلطةإحال ف

 ن كون نظريات تبدأ من فرضية معينة غير قابلة للتحقيق العلميأ يخرج بعضها عن

 .ومن ثم تصبح نظريات علمية

 ً وغيبياً دينياًمذهبا تذهب هذه النظرية في تفسير أصل الدولة  :النظرية الدينية. ١

ن الســلطة  لهـذا الاتجـاه فـإًإلى الإلـه الخـالق وتبعـا  أي أنهـا تنسـب مصـدر السـلطة،

مصدرها االله فهو يختار من يشاء لممارستها وما دام الحاكم يستمد سلطته من مصـدر 

إخضـاع سـلطته وإرادتـه لأيـة فهو إذن أسمى من الطبقة البشريـة ولا يمكـن . لهيإ

 ً حسـب هـذه الأفكـار منفـذا ،ن الحاكمأالمحكومين طالما  سلطة أو إرادة من جانب

تنظيم احتمال  ن الدولة هي من خلق االله وصنعه بقصدأ بمعنى آخر  ،للمشيئة الإلهية

ن أ للاعتزاز وًالدولة محلا يجب أن تكون وعلى ذلك وتحقيق الخير لهم الجماعة أحوال
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 ٦٧

يسـتلزم  ن بقاء الدولـة واسـتمرارهاإ ومن ناحية أخرى ف ، من التقديسًل نوعاتحم

اصـطفاهم  والذين في مركز السـلطة وتنظيم حكم الجماعة بإدارة وجود سلطة تقوم

عـلى  نأ أي  ،ن يتمتعوا بدور مهم بنوع مـن التقـديسأ االله للقيام بهذه المهمة ويجب

فيها حتـى لا يتعـارض ذلـك مـع  ة الحاكمةللدولة والسلط ًتماما ن يخضعواأالإفراد 

الشكل الأول كان  : وأخذت هذه النظرية شكلين مثاليين. الدولة وسلطتها قدسية

ن الإله هو الذي يختار الحكـام أ تؤكد وهذه النظرية فيه مصدر السلطة الإله مباشرة

ة بالسلطات اللازمة لإدارة شؤون البشر وقد كانت هذه هي النظري ويزودهم بنفسه

 على الإله كمصدر غير مباشر للسـلطة ما الشكل الثاني فيعتمدأ بعد الثورة الفرنسية

عن  الحكام غير مباشر في اختيار بأسلوب لهة باعتبارهم يسيرون العام يتدخلونفالآ

مـن صـنع  ن هـذه العمليـةأ غـير  ،فالشعب هو الذي يختـار الحـاكم. طريق الشعب

 أكثر ديمقراطية من ) الحق الإلهي غير المباشر (ن الشكل الثاني أي ألهة ولا شك الآ

 غـير أن نظريـة الحـق الإلهـي المبـاشر تصـطدم )المباشر   الحق الإلهي(الشكل الأول 

أساسية وهي حالة اخـتلاف الحـاكم والمحكـومين في الـرأي وفي العقيـدة وفي  بعقبة

ورأي  ةسيؤدي إلى سـيطر ن خلاف بين الحكام والمحكومينأطريقة سير الحكم أي 

 والتـي  ،الحكام وضرورة سكوت المحكومين وهو ما لا تحتمله المجتمعات الحديثة

 . الإلهية الدينيةطبقتهااتجهت جميعها إلى تجريد السلطة من 

 بواسطة القهر تكونت ن الدولةأيؤكد أنصار هذه النظرية على  : نظرية القوة . ٢

القويـة عـلى  ة القبائـلويستشـهدون بسـيطر والقوة وسيطرت القوي على الضـعيف
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 ٦٨

( في الماضي كدليل موضح لعنصر القـوة في نشـأة الدولـة ويـذهب  القبائل الضعيفة

ن الدولة واقعة تاريخية بواسطتها توجد مجموعة من الناس صغر أ  بالقول إلى)دكي 

عـلى  المـادي بواسـطة القهـر ن تفـرض إرادتهـافي وضع تستطيع معه أ أو كبر عددها

) دكـي ( ولكـن  تعتبر نتيجة لمظـاهرة القـوة ن الدولةإوهكذا ف. عفراد المجتمأ سائر

 الوحشـية ولكـن إضـافة في القوة تتمثل أن ليست بالضرورة ن هذه الظاهرةيشير بأ

 ونتيجـة أو القـوة الاقتصـادية أخـرى مـن القـوة المتمثلـة في السـلطة الدينيـة عناصر

ن أ  الحديـد والنـار يمكـنعلى الذي يعتمد صورة القهر البدائي نإف التطور الطويل

تتحول إلى نوع من إذعان المحكومين للحاكمين نتيجة لما يقوم به هؤلاء من خدمات 

 بأنـه لا ) جـورج بـيردو (ويضـيف . ولما قد تتمثل فيهم من معايير أخلاقية أو دينية

يمكن الاعتماد فقط على القوة المادية وإنما تستند كذلك إلى حكمة المنـتصر وحنكتـه 

 .ه السياسيودهائ

ن الدولة ظاهرة طبيعية من ظـواهر أيؤمن رواد هذه النظرية ب :  نظرية الأسرة.٣

الاجتماع الإنساني جاءت نتيجة تطور تاريخي اجتماعي طويـل ويرجـع أنصـار هـذه 

هـي الصـورة الصـغيرة للدولـة إذا نمـت الأسرة و  النظرية أصل الدولـة إلى الأسرة

تكونت العشيرة ثم  بضعة عائلات وباجتماع عائلة ومن ثم نمت وتطورت أصبحت

إلى عشائر عدة أدى اجتماعهـا إلى تكـوين القبيلـة التـي اتسـعت إلى  اتسعت العشيرة

قبائل عدة وحينما استقرت هذه القبائـل عـلى بقعـة مـن الأرض تكونـت القريـة ثـم 

نمت هذه القرية وانقسمت إلى قرى عديدة ومن اجتماع هذه القرى بعضها بـبعض 
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 ٦٩

وإذا كانت الأسرة هي الخلية .  المدينة ومن اجتماع هذه المدن تكونت الدولةتكونت

في حـين لم  ن سلطة الهيئة الحاكمة فيها إنما يرجع إلى السلطة الأبويـةإالأولى للدولة ف

 ولكنهـا  ،فرادهـا ولم يكـن هـذا عيبهـا الوحيـدأيكن لـرب الأسرة مـن سـلطة عـلى 

ن الأسرة لم تكـن هـي بدايـة الحيـاة أا إلى ابتدأت كذلك بداية غـير صـحيحة اسـتناد

الإنسانية وإنما مرت هذه الحياة بأطوار مختلفة قد لا تكون الأسرة هي الخلية الأولى 

حد أن الأسرة تمثل أنه من المؤكد أفيها ولكن بالرغم من الاحتجاج بهذه الحجة إلا 

 عـلى العائلـة سـلطة الأب ن اختلفـت الحياة الإنسانية والاجتماعية وأحلقات تطور

 .عن السلطة السياسية في الدولة

ن البشريـة أمحور نظرية العقد الاجتماعي يقـوم عـلى  : نظرية العقد الاجتماعي .٤

قد مرت قبل قيام الدولة بمرحلـة أوليـة اختلـف كتـاب العقـد بوصـفها وتسـميتها 

الـة المرحلـة البدائيـة أو ح(  وتحـت أسـماء )الوحشـية و الطمأنينـة ( وتراوحت بين 

ن البشريـة أما المحور الثاني فيقوم على افـتراض بـأ  ،هذا هو المحور الأول. )الفطرة 

لإقامة   مهد الطريق)عقد اجتماعي  ( عندما قررت ترك حالة الفطرة كان عليها إبرام

 ومرة أخرى اختلف كتاب العقد الاجتماعـي في تحديـد )الدولة ( السلطة السياسية 

 نشـأتها والـذين كتبـوا بنظريـة العقـد الاجتماعـي كثـيرون والهدف من إقامتها كيفية

 . وجان لوك ،روسو أشهرهم هوبز وجان جاك

في  في مرحلـة تاريخيـة صـاخبة عاش تومـاس هـوبز) ١٩٧٩-١٥٨٨( : هوبز. أ

ستيورات  وأسرة لاحتدام الصراع بين البرلمان بزعامة كرومويل  وذلكإنكلترا حياة
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 ٧٠

والحكـم المطلـق للملـوك إذ كانـت   عـن الملكيـةًفعان يكون هوبز مـدا أًوكان طبيعيا

بالأسرة المالكة قوية وخاصة الملك شارل الثاني الذي تولى العـرش فـيما بعـد  علاقته

 يبدأ هوبز بالحديث عن العقد الاجتماعي بوصف حالة الفطرة في إطـار ١٦٦٠عام 

خـاطر فـراد وفي جـو مـن البـؤس والشـقاء والتعـرض لممن العنف والصراع بين الأ

وضاعت الحرية ويرجع هوبز السبب في  فالعدم والأمن سيطرة القوة على الضعيف

مام أذلك إلى أنانية الإنسان وحبه لذاته فهو لا يسعى إلا إلى تحقيق مصالحه وما كان 

 ) عقـد اجتماعـي (والاضطراب إلا بـإبرام  فراد خيار للخروج من هذه الفوضىالأ

 فيه ًن الحاكم لم يكن طرفاأفراد وقد تم بين الأ لعقدن اأيتيح لهم العيش بسلام هوبز 

 ًعلى العيش معا فراد فيما بينهمهذه الصفة بعد حيث اتفق الأ اكتسب لأنه لم يكن قد

واحد منهم يتولى الدفاع عنهم وحماية الإحياء المنظمة الجديدة  في سلام تحت سيطرة

فالحاكم لم يشارك في العقد . مقابل التنازل عن جميع ما يتمتعون به من حقوق طبيعية

فراد باختياره وتنازلوا عن كل حقوقهم لكي يتولى إدارة شؤونهم وحماية وإنما قام الأ

ن يطـالبوا بأيـة أفـراد وعليه لـيس للأ. حياة الاستقرار والأمن لهم أرواحهم وتوفير

ن يشـقوا عصـا الطاعـة عليـه لأنهـم قـد تنـازلوا لـه مـن قبـل عـن جميـع أمطالـب أو 

ن هـدف هـوبز أومـن الواضـح . هم فهو لا يخضع إذن لأي مساءلة أو محاسبةحقوق

في  المطلقـة)  سـتيوارد( السياسي هو تبرير لسلطة الحاكم المطلق وتأييد السلطة لآل 

 .برز الدعاة لسلطة الحاكم المطلقةأ وبإجماع الكتاب ابن هوبز كان إنكلترا

بدائيـة الأولى بأنهـا قـد يصـور لـوك المرحلـة ال )١٧٠٤ـ١٦٣٢( :  جون لوك.ب
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الجميـع  نأوهـم في حالـة الفطـرة الأولى و تميزت بالتضامن الاجتماعي بين الإفـراد

يمنع عدوان بعضهم   متساويين في ظل القانون الطبيعي الذيًكانوا يعيشون أحرارا

 غـير قليـل مـن ضد بعض وكان الناس يعيشون في ظل مجتمـع طبيعـي يتمتـع بشيء

 صـورة أفضـل وأحسـن لحيـاتهم ولكـن النـاس رغبـوا في. اواةالأمن والحرية والمس

ن الصورة المطلوبة تحقق انتقال المجتمع الطبيعي إلى مجتمـع فيـه تنظـيم يتفـق ورأوا أ

وإذا كان المجتمع بغير سلطة لا يعد دولة  عليه مجتمع بغير سلطة إلى مجتمع فيه سلطة

. ع سـياسي أو إلى دولــةإلى مجتمــ يحيــل ذلـك المجتمــع الطبيعـي ن وجــود السـلطةإفـ

التي  فراد الكثير من الحقوقعلى تحقيق ذلك يقول لوك كان للأ فراداتفق الأ. وعليه

عن هذه  المنظم لن يتنازلوا المجتمع فأنهم عند دخولهم. يتمتعون في حالتهم الفطرية

الذي يسمح بإقامـة السـلطة  من حقوقهم بالقدر اللازم الحقوق كافة وإنما عن جزء

خر من حقوقهم الـذي لا بالجزء الآ ويحتفظون لأنفسهم. في المجتمع الجديدالعامة 

  ،ًالخاصـة مـثلا من السلطات المساس به ومـن ذلـك حـق الملكيـة يمكن لأية سلطة

زمة لإقامة السلطات العامة وهو في قدره يوازي الجزء المتنازل عنه ضرورة لا فكان

العقـد بـرأي  طـرافأولما كـان . يدفقط إقامة هذه السلطة في المجتمع الجد ويساوي

المتبادلـة مـن  التقرير الالتزامات ن ذلك يؤدي إلىإف الحاكمة فراد والهيئةلوك هم الأ

. وقد وجـدت الدولـة بـرأي لـوك لصـيانة الحقـوق الفرديـة. فرادقبل الطرفين و الأ

  : ثـلاث سـلطات هـي وقد أنشئت لهـذه الغايـة. والحريات العامة و الملكية الخاصة

وهـي  )الاتحاديـة (   والتي تشـمل القضـائية ثـم السـلطة) و التنفيذية -التشريعية ( 
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كي لا يؤدي  وأكد على فصل تلك السلطات. المسئولة عن الشؤون الخارجية للدولة

إلى الاسـتبداد وأعطـى أهميـة خاصـة  دمجهما خاصة السلطتين التشريعية و التنفيذيـة

 .ن الشعب قد فوض سلطته لهالأللسلطة التشريعية دون السلطات الأخرى 

حقوقه وحرياته كما طالب بضرورة احـترام   على الفرد وصيانة )لوك( وقد ركز 

 أول المنــادين بــالنظم )لــوك ( واعتــبره مصــدر الســلطة وعليــه يقــول  رأي الشــعب

ـة ـوقهم  الديمقراطيـ ـراد وحقـ ـاة الإفـ ـة في حيـ ـدخل الحكومـ ـن تـ والمطــالبين بالحــد مـ

 .الطبيعية

 في بدايـة مؤلفـه الـذائع ً محـدداًروسـو سـؤالا طرح جان جاك : سو جانك رو.ج

 ًنـه أصـبح مكــبلاأ يبـدو ً هـو لقـد ولــد الإنسـان حـرا) العقـد لاجتماعـي (الصـيت 

خذ روسو يعرض نظريته عن العقد أوبعد هذا . بالأغلال فكيف حدث هذا التغير

ن إفـ رية والاسـتقلالن الإنسان كان فيها يتمتع بالحأفيبدأ حالة الفطرة ب الاجتماعي

 حقوق الفرد وحريتـه للخطـر تعرض قد يؤدي إلى تعدد المصالح الفردية وتضاربها

غـير  فـراد البـدائيونعلى تـرك حيـاة العزلـة التـي كـان يحيهـا الأ فرادعمل الأ لذلك

 لحقـوقهم وصـيانة ًفي مجتمـع مـنظم حفاظـا الخاضعين لأية سلطة عليهم والـدخول

الفرد بحياة منظمة  وكي ينعم الفطري البدائي ا في المجتمعالتي يتمتعون به لحرياتهم

وعليه قرر الأفراد ترك حالـة الطبيعـة تلـك وذلـك عـن  يسود فيها العدل والفضيلة

وليس لفرد  للمجموع تخلوا فيه عن حقوقهم وحرياتهم طريق توقيع عقد فيما بينهم

قرار الجماعـي وقـد جل حماية هذه الحقوق والحريات وحماية الاستأمعين وذلك من 
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 التـي لا يمكـن ) الإرادة العامـة ( عن هذا التنازل إرادة جماعية هي التي تسمى أنش

وحرياتهم الطبيعيـة الأولى  نما يتنازلوا عن كافة حقوقهمإفراد التنازل عنها فكان الأ

 والحريـات عند دخولهم المجتمع المـنظم مقابـل تقريـر السـلطة العامـة لهـم الحقـوق

بحيث تضمن هذه السلطة المساواة بين . عتبارهم من أفراد المجتمع الجديدبا الفردية

و هكـذا  الجديـدة الخصوص والحمايـة الكاملـة للحقـوق و الحريـات الأفراد في هذا

 ًفي المجتمع النظم الجديد ويصبح الفرد أحسن حالا والعدالة والحرية تسود المساواة

وبذلك تجتمع شروط العقد كـلا في شرط  .من حالته البدائية التي تسبق إبرام العقد

ن كـل واحـد من كـل عضـو عـن كـل حقوقـه للجماعـة لأ واحد هو التنازل الكامل

ن يكـون التنـازل أن الجميع يصبحون في وضع متساو ويلـزم إسيعطي كل حقوقه ف

فقد كان  بدون تحفظ حتى يتم الاتحاد في أكمل صورة هذا من جهة ومن جهة أخرى

ؤيدي نظام الحكم الـديمقراطي المبـاشر حيـث السـلطة فيـه روسو من مناصري وم

 .مطلقة للإرادة العامة

 بموجبه قامت الدولة وإنـما ًواحدا ًليس هناك عاملا :  نظرية التطور التاريخي.٥

إلى مجموعـة عوامـل مختلفـة تفاعلـت  يرجع أصل نشأتها حسب مفهوم هذه النظرية

  القوة ،واحد معين أة وبناء على عاملأي أنها لم تظهر فج على مر الزمن حتى نشأت

مـن القـوة  متنوعـة  وإنما يعود أصلها لعواملًفراد مثلا بين الأً أو اتفاقا ،أو الأسرة ،

دينية ولغوية وعقائدية وتختلف هذه العوامـل مـن  والى عوامل الاقتصادية و المادية

 النسـبة لدولـة دولة إلى أخرى فقد تتزايد أهمية بعضـها بالنسـبة لدولـة معينـة وتقـل
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مـن  ن الدولة ظاهرة طبيعيـة نتجـتأالنظرية   ويمكن تلخيص مفهوم هذه ،أخرى

عبر فترات طويلـة مـن التطـور التـاريخي الـذي أدى إلى تجمـع  تفاعل عوامل مختلفة

فرضت  الجماعة بظهور فئة حاكمة لهذه بعد ذلك وتطور الأمر. ًالإفراد للتعايش معا

 يقول بهذا الصـدد  )دكي( صية الأمور فيها فالعميد سيطرتها عليها وقبضت على نا

بقية  تاريخية نتجت عن قيام طائفة من الناس بفرض إرادتها على ن الدولة الظاهرةأب

ن القـوة في نظـره بيد أ.  فهي إذن نتيجة لظاهرة القوة ،بواسطة القهر المادي المجتمع

فقط ولكنها تبدأ بـالقوة  لا تتمثل بالضرورة في الموضوع في الصراع المادي الوحشي

العوامـل الماديـة والاقتصـادية و   لتعدد وتنوعًونظرا. والدينية و الاقتصادية المعنوية

 والدينية لاختلاف النظام السـياسي وشـكل الحكومـة في كـل  ،التاريخية والعقائدية

  وبالتاليً قانونياًتكييف نشأة الدولة تكليفا دولة من الدول بحيث أصبح من المتعذر

 .بصفة عامة الدولة يصعب وضع نظرية عامة محددة لبيان أصل

 المبحث الثالث

 تطور وظائف الدولة

ما وجدت الدولة إلا لغاية تسعى للوصول لها وهـدف تعمـل عـلى تحقيقـه فهـي 

في هـذا المبحـث نـدرس وظيفتهـا في .  متدخلةًومن ثم مالكة وأخيرا حارسة بدأت

 . والاشتراكيةج لوظيفتها في ظل الفكر الليبرالي ومن ثم نعرًسياقها التاريخي أولا

كـان الأوائـل مـن الكتـاب  : تطور وظائف الدولة حتى قيـام الدولـة القوميـة. ١
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 لذاته وقد أسهم ًيعدون الدولة بوجه عام أعلى غاية للحياة الإنسانية وهدفا مقصودا

 ً أهملوا تماماولهذه فقد. الاعتقاد بأصلها السماوي المقدس لتبرير وجودها وسلطتها

مبدأ حرية الفرد ولم يعيروه أدنى اهتمام والسبب في ذلك هو غياب فكرة التمييز بين 

 وعـلى ًمصلحة الفرد ومصلحة المجموع فهي في حقيقة الأمر لم تكن موجودة أصلا

 أكد كل مـن أفلاطـون وأرسـطو دالعكس فقد عظموا ومجدوا الدولة ووجودها فق

ن طبيعـة الحصـول عليهـا إلا في ظـل الدولـة وأ يمكـن على إن أفضل حياة للفرد لا

 وكانـت الدولـة هـي المنظمـة الضروريـة لتنميـة  ،الإنسان دفعته إلى الحياة السياسية

لقد . فراد الذين احتوتهم من الأًسلطاته وإشباع حاجاته وهي أكثر واقعية ووجودا

رد كانـت شخصــية حيــة اســتغرقت حياتهــا جميــع الشخصــيات الأخــرى وكــان الفــ

والدولة مرتبطين في مجتمع واحد وليس لأي مـنهما مصـالح تتعـارض مـع مصـالح 

ن أنـه لا يمكـن إن الفرد لا يستطيع تحقيق أهدافه إلا بواسطة الدولـة فأوبما . الآخر

 لا على مصالح الفرد كان يعـد وظيفـة ًوما كان يعد محققا. توضع أي قيود لفعاليتها

ثاليون نفس وجهة النظر تلك والتي تذهب إلى وقد حمل الفلاسفة الم. عامة مشروعة

ونتج عن تأثيرهم بالمبادئ القومية التي انتشرت في القرن . تأكيد أهمية الدولة العليا

 أنهـم ،التاسع عشر ورد فعلهم لمبادئ الحقوق الطبيعية الثورية و تأكيد حرية الفـرد 

ميـة عليهـا وقـد بـرروا أشاروا إلى قيمة المسـؤولية الجماعيـة وسـيطرة الهيئـات الحكو

ن  على أHegelوجود الدولة لأنها تطور وتقدم طبيعي تاريخي ففي ألمانيا أكد هيكل 

وقـد . على مراحـل التطـور العـالمي التـاريخيأالدولة كائن حيوي طبيعي و أنها تمثل 
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ن أ عـن تفكـير كامـل بـًكانت الدولة الشخصية الحقيقية عنده وكانت إرادته إعرابـا

ن يثبت وجوده حقيقة إلا بموافقة الدولة والحياة الحقة تتمثـل في أطيع الفرد لا يست

  ،جــل الدولــةذلــك أن المــواطن وجــد مــن أ. العــيش الــذي يتفــق و الإرادة العامــة

ـير إرادتهــا ـة إرادة غـ ـة لا تخضــع لأيـ ـة في علاقاتهــا الخارجيـ ن القواعــد أ و ،والدولـ

. بيقهـا في العلاقـات بـين الـدولفـراد لا يمكـن تطالأخلاقية المتعارف عليها بين الأ

ولقد نشر هيكل فكرة الإرادة باعتبارها أعظم و أفضل العناصر في الأمور السياسية 

وقد تجاهلت هذه النظرية قيمة الفـرد وكـان التأكيـد يحـول . وبالذات سيادة الدولة

 . من حقوق الفرد الطبيعية والسياسيةًحول الدولة القومية والسلطة السياسية بدلا

يقوم هذا المذهب على أساس الفرد  :  تطور وظائف الدولة في المفهوم الليبرالي.٢ 

 وهـو الـذي تعمـل السـلطة  ، ويعتبره غاية النظام السياسي ،الذي اشتقي منه اسمه

انتشر هذا المذهب في أواخر . على المحافظة على حقوقه وإعلانها فوق حقوق الجماعة

.  الاقتصـاديون والاجتماعيـون والسياسـيونالقرن الثامن عشر ونـادى بـه الكتـاب

وكان سبب انتشـار هـذا المـذهب مـا عانتـه الطبقـة المحكومـة مـن تعسـف السـلطة 

فراد في حقوقهم وحرياتهم لما تمتعت به السـلطة الحاكمـة الحاكمة التي استبدت بالأ

مـن ســلطة مطلقـة عــلى مختلــف العصـور ســواء في العصــور الوسـطى حيــث انفــرد 

ـوك و  ،كــام الإقطــاعيونبممارســتها الح ـرد بهــا الملـ ـث انفـ  أو في عصر النهضــة حيـ

ولقد . ثم استمرت هذه السلطة الحاكمة المطلقة حتى قيام الثورة الفرنسية. الأباطرة

فـراد فطالـب ن أهـدرت حقـوق وحريـات الأان من نتائج تلك السـلطة المطلقـة أك
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أيـادي تلـك السـلطة هؤلاء بحرياتهم وحقوقهم المسلوبة وبضرورة استردادها مـن 

تلك الثورة التي عملت على إنهاء الحكـم المطلـق  ،وكانت الثورة الفرنسية. الحاكمة

ن الفرد بتقرير مبادئ الحقوق والحريات الفردية وعلى هذا عمـل رجـال أوإعلاء ش

الثورة الفرنسية على صياغة الفلسفة السياسـية للثـورة ومبادئهـا بعـد انهيـار الملكيـة 

 تلـك الوثيقــة التـي أقرتهـا الجمعيــة الوطنيـة عــام  ،يقـة إعــلان حقـوقالمطلقـة في وث

وهكذا ظهر المذهب الفردي الذي يقوم على أساس إعلاء الفرد فالفرد هو . ١٧٨٩

 فهو الغاية من وجود هـذا المجتمـع  ،سبقت قيام المجتمع المنظم الحقيقة الأولى التي

الحدود الممكنة كي يـترك للفـرد ن نحدد نشاط السلطة الحاكمة في أضيق ألذا يتعين 

ن وظيفـة السـلطة وعليه قرر أنصار هـذا المـذهب أ. أوسع المجالات لمباشرة نشاطه

 التي تقتصر  Etatgendarne إنما تقوم على أساس فكرة الدولة الحارسة   ،الحاكمة

وظيفتها على مجـرد الوظيفـة البوليسـية التـي تتركـز فقـط في كفالـة الأمـن الخـارجي 

فـراد فراد ضد أي عدوان خارجي وحماية الأمـن الـداخلي للألدفاع عن الأوذلك با

ووظيفة الدولـة في ظـل . فرادوإقامة القضاء للفصل في المنازعات التي تقوم بين الأ

 .)اقتصادي وسياسي ( الفكر الليبرالي التي تنطوي على جانبين 

 : الجانب الاقتصادي

ي الحرفي جانبه الاقتصادي إلى مدرسه  المذهب الفردأتشير الجذور التاريخية لنش

وهـي مدرسـة فرنسـية قامـت كـرد  Les physiocrates الطبيعيين أو الفيزيوقراط

فعل لمبادئ السياسة التي كانت سائدة في منتصف القرن الثامن عشر و التـي كانـت 
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 ٧٨

النابغة عـن الرأسـمالية  وكانت السياسة Mercantilisms لمدرسة التجاريين ًتطبيقا

رية تسمح لطائفة من كبار التجار الرأسماليين بالسيطرة عـلى الاقتصـاد داخـل التجا

على منع تصدير المنتجـات الزراعيـة حتـى تبقـى  وكان كبار التجار يعملون. الدولة

معروضة بكميات كبيرة داخل الدولة فينخفض ثمنها وتظل أجور العمال الزراعيين 

التجارية تؤدي إلى تدخل الدولة في  وهكذا كانت الرأسمالية. منخفضة نتيجة لذلك

 عـن المدرسـة  وكـرد فعـل للسياسـة النابغـة ،الحياة الاقتصادية لصالح كبار التجـار

 أو الفيزيـوقراط في منتصـف القـرن الثـامن عشر قامت مدرسـة الطبيعيـين التجارية

سواء في العلاقات الاقتصادية داخل  الاقتصادية تنادي بعدم تدخل الدولة في الحياة

وطالبت المدرسة بترك النشاط الاقتصادي . الدولية لدولة و العلاقات الاقتصاديةا

دع ( وكــان يقصـد بهــا  Laissez Fair Laissez Passez فـراد تحـت شــعارللأ

 وقـد أصـبحت )فراد يعملون ودع السلاع تنتقل من البلاد دون تـدخل الدولـة الأ

ن المـذهب أيظهـر ممـا سـبق . رة للسياسـة الاقتصـادية الحـًهذه العبارة فيما بعد رمـزا

اقتصادي يهدف إلى وضع قيـود عـلى السـلطة  الفردي هو في أصله وجوهره مذهب

 هذا المذهب ليخدم مصالح الرأسمالية الصناعية التـي ظهـرت منـذ أالحكام وقد نش

ولقد حققت الرأسمالية . حتى يومنا منتصف القرن الثامن عشر والتي ما تزال قائمة

على الصـعيد الاقتصـادي أدت   ملموسةإنجازاتوتلتها  ة الصناعيةالصناعية الثور

ــه ــاج وزيادتـ ــاليف الإنتـ ــاض تكـ ــات وانخفـ ــار الاختراعـ ــذه. إلى ازدهـ  وأدت هـ

يمكنهـا  ن الرأسمالية الصناعيةأن الرأسمالية إلى الاعتقاد بأ إلى الاعتقاد بالإنجازات
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 ٧٩

من الريبة  ر إليه الشيءالذي كان ينظ ن تحقق الخير دون تدخل الدولة هذا التدخلأ

أدت كـل هـذه . نظرا لما تمخض عنه في الفترة السابقة وهي فترة الرأسمالية التجاريـة

ـة  مــام صــمودأالوقــائع والمفــاهيم إلى تمهــد الطريــق  المــذهب الفــردي واكتســابه ثقـ

ن يكـون في أن تدخل الدولة يجب أفقد أصبح الحكام يؤمنون ب  ،الشعوب والحكام

على  الاقتصادي واقتصر دور الدولة ك للأفراد حرية العمل في مجالقل الحدود ليترأ

ولذلك فقد  القيام بالأعمال التي لا يقبل عليها الأفراد لقلة عائدها أو لكبر حجمها

 هـي الـدفاع عـن الدولـة ضـد الخطـر الخـارجي ًأصبحت الوظائف التقليدية سابقا

اخل وفـض المنازعـات بــين  في الـدوالعمـل عـلى اسـتتباب النظـام والأمـن والنظـام

 .فراد وهذه الوظائف هي التي لا يتولاها الجيش و الشرطة والقضاءالأ

 : الجانب السياسي

 عـلى ًفلم يعد مقصـورا مجالهتبنت الثورة الفرنسية المذهب الفردي ووسعت من 

النطاق الاقتصادي وإنما امتد إلى النطاق السياسي وقد تبلور هذا المد في وثيقة إعلان 

  طبيعية هيًن للإنسان حقوقاأفقد ورد في هذه الوثيقة . ١٧٨٩عام وق الإنسانحق

ن وثيقة إعلان حقوق  أ ،والملكية وحق الأمن وحق مقاومة الظلم الحرية والمساواة: 

وهـو المبـدأ ) وهـي حقـوق طبيعيـة  (الإنسان تعتبر الأساس لمبدأ الحقـوق الفرديـة 

 العامة وهي حريات في مواجهة الدولة ضرورة توفير الحريات الذي يستخلص منه

ــواطنين ــدأ أساســـيا. للمـ ــة مبـ ــوق الفرديـ ــدأ الحقـ ــد أصـــبح مبـ  في كـــل دول ًوقـ

وذلك نتيجـة انتشـار مبـادئ الثـورة الفرنسـية في أوربـا وفي . الديمقراطيات الغربية
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 ٨٠

ولقد كانت الثورة الفرنسية نابعة عن مفهوم معـين للحقـوق . غيرها من دول العالم

فراد حقوقـا لاصـقة بهـم ولـدت معهـم ولا ن للأأيتلخص هذا المفهوم في الفردية و

 ً طبيعية بمجرد مولده ويظل محتفظاًيكتسب حقوقا ن تمسها فالإنسانأيجوز للدولة 

فهي أعلى . ولما كانت هذه الحقوق سابقة على نشأة الدولة. عندما يعيش في مجتمع بها

التي نشـأت  ( ن الغاية من قيام الدولةأ من الدولة ويتعين على الدولة إن تحترمها بل

ن تمس هذه أولا يجوز للدولة   هو حماية الحقوق و الحريات الفردية )بعقد اجتماعي

. فراد الآخرين وحرياتهالحقوق و الحريات إلا بالقدر الذي تتطلبه حماية حقوق الأ

لـه يشـعر نه يولـد بـالفطرة التـي تجعإما عن كيفية إدراك الفرد وإحساسه بحقوقه فأ

وهكذا تحول المذهب الحر مـن مجـرد مـذهب . بضرورة حمايتها من أي اعتداء عليها

وأصبح مفهـوم الحريـة في . اقتصادي إلى مذهب سياسي منذ اندلاع الثورة الفرنسية

وقـد تترتـب عـلى ذلـك . فرادالمجال السياسي هو العمل على منع استبداد الدولة الأ

فـراد ن حمايـة حقـوق الأأالفـرد هـو غايـة الجماعـة أي ن أب. ًجملة نتائج يمكن إجمالها

ن حقـوق الفـرد سـابقة عـلى وجـود وحرياتهم هـي الغايـة مـن الـدول وسـلطاتها لأ

ن سلطان الدولة ليس مطلقة الحرية في إصدار التشريعـات التـي تـتراءى أو. الدولة

سيادة تثبت ن حقوق المواطن السياسية التي تؤهله للاشتراك في إعمال الأ ًوأخيرا. لها

 .ينتمي إلى طبقة أو جماعة  لا لأنهًله لمجرد كونه فردا

ن الفرد أ الفردي بالمذهبقر أ إذا :  تطور وظائف الدولة في المفهوم الاشتراكي.٣

هو الغاية من وجود الدولـة الأمـر الـذي أدى إلى إعلانـه وإطـلاق نشـاطه وتحديـد 
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 ٨١

مبـاشرة أمـور الأمـن الدولـة وظيفة الدولة وتقييدها بحيـث تقـتصر وظائفهـا عـلى 

الــداخلي والخــارجي  وتقييــدها بحيــث تقــتصر وظائفهــا عــلى مبــاشرة أمــور الأمــن

ن المذهب الاشتراكي قد قام على خلاف ذلك بل عـلى نقـيض المـذهب إف. والقضاء

ن الجماعة هي غاية إف. فإذا كان الفرد هو الهدف والغاية في المذهب الفردي. الفردي

ن أوإذا كانت الدولـة في المـذهب الفـردي تعمـل عـلى إعـلاء شـالمذهب الاشتراكي 

 وإطلاق نشاطه وقدراتـه ليحقـق مصـلحته الخاصـة  ،الفرد وحماية حقوقه وحرياته

فإنها تضطلع بأعباء شاملة وكبيرة . ن تبقى الدولة في حدود وظيفتها كحارسةأعلى 

 لخدمـة ًساسـان الدولـة وجـدت أوعليه يرى الاشـتراكيون . في المذهب الاشتراكي

ن تعمل عـلى تنميـة رفاهيـة أن رفاهية الجماعة ولهذا فالدولة يجب أالمجتمع بأكمله و

 ةالنتـاج وتنميـ  في علاقـاتالأشـخاصالمجتمع كلـه و الحيلولـة دون تحكـم بعـض 

رفاهيتهم الخاصـة عـلى حسـاب رفاهيـة المجمـوع ولـن يتحقـق ذلـك إلا إذا تولـت 

 وذلـك ً مبـاشراًات أو أشرفـت عليهـا إشرافـاوالخـدم الدولة القيام بكـل الوظـائف

هـو  فالأسـاس في الفكـر الاشـتراكي. للتمتـع بهـا مام الجميعأبقصد إتاحة الفرصة 

رفاهية المجتمع وليس رفاهية الفرد على حساب المجموع وهنـاك مـن الاشـتراكيين 

عـمال أوعلاقـات و ن تسيطر سيطرة تامة على كل مصادرأن على الدولة أمن يقول ب

الخـدمات دون أي مشـاركة مـن القطـاع   جميـع وظـائفتأديةنتاج وتتولى بالتالي الإ

وعلى العكس هناك .  في قطاع الدولة العامًفراد سيعملون جميعان الأأالخاص حيث 

فـراد  يمنـع مـن السـماح للأمـامن الاشتراكيين من يذهب بـالقول بأنـه لـيس هنـاك 
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 .لة وتوجيههاتحت إشراف الدو بالقيام ببعض الإعمال الخدمات

 من الحجـج بعدديدفع أنصار المذهب الاشتراكي  : مبررات المذهب الاشتراكي

 وأهـدافهم وهـي تـذهب في اتجاهـات عـدة موالأسانيد لتبرير أفكارهم وطروحاته

 : منها

ن تملك الدولة وسائل الإنتاج أ إذ العدالةالمذهب الاشتراكي يهدف إلى تحقيق . ١

للإنسـان فإننـا  من استغلال الإنسـان مالية ويمنع بالتالييؤدي إلى القضاء على الرأس

. فراد وذلك بالقضـاء عـلى التفـاوت الطبقـيبالتالي على تحقيق العدالة بين الأ نعمل

 أو عـلى ) حاجتـه ًلكـل طبقـا( عـلى أسـاس مبـدأ  ف تتحقق عدالة في التوزيـعووس

لى نظام المنافسة بين كما تتكفل الاشتراكية بالقضاء ع) لكل بقدر عمله ( أساس مبدأ 

فـراد و عـلى الأزمـات المنافسـة بـين الأ فراد وعلى الاشتراكية بالقضاء عـلى نظـامالأ

 .الاقتصادية التي تظهر في ظل نظام الرأسمالية

المذهب الاشتراكي يعطـي مصـلحة المجمـوع عـلى صـالح الفـرد وبـذا يتجـه  .٢

ص كما هـو الحـال في ظـل  العام لا نحو الصالح الخاالصالحالعمل الاجتماعي نحو 

 .النظام الرأسمالي

 في المجـالات التـي كانـت مقصـورة عــلى ً بـاهراًنجاحـا  حقـق تـدخل الدولـة.٣

النشاط الفردي في ظل النظام الرأسمالي والتي لا يقدر النشاط الفـردي عـلى تحقيقـه 

 .بإمكانياته المحدودة

ضر لتتولى الدولة في الوقت الحا  أصبح ضرورةقدن المذهب الاشتراكي إولهذا ف
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 ٨٣

 .التحقيق والازدهار في المجتمع المعاصر مهمة

 أنواع الاشتراكيات

( ها التاريخيـة إلى المفكـر الصـيني لعل تنوع وتعدد أنماط الاشتراكية تعود جذور

وعنـدما دعـا   الذي نادى بتوزيع الثروة في القرن الخامس قبل الميلاد )كونفيشيوس

  )الجمهورية والسياسة والقوانين(   مؤلفاته المشهورةأفلاطون إلى مدينته الفاضلة في

الكامبانلا  مور في القرن السادس عشر ومدينة الشمس  توماسUtopia يوتوبيا إلى

بيد . الخياليون ن الاشتراكيونألا إ ممن يطلق عليهم  ،السابع عشر  في القرنالإيطالي

صورة دقيقة وواضحة إلا الأصول الفكرية الحقيقية للمذهب الاشتراكي لم تتبلور ب

في القرن التاسع عشر على يد الرواد الأوائل للاشتراكية وبظهور المـذهب المـاركسي 

الذي يسمى الاشتراكية العلمية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتبع ذلك 

 بروز نظم وتطبيقات اشتراكية متنوعة في القـرن العشريـن تراوحـت بـين الماركسـية

 .قوميةوالوطنية وال

 الاشتراكية الخيالية

أو المذهب الذي دعا إليه بعـض المفكـرين مـن أمثـال سـان  هي تلك الاشتراكية

سيمون وبابيف ونوربه في فرنسا وربرت اوين وجـون جـراي ووليـام تومسـون في 

 وقـد أشـار هـؤلاء المفكـرون إلى المسـاوئ التـي  ، والفيلسوف الألماني فختـةإنكلترا

بـين أقليـة تمتعـت بـالثراء والسـلطان  ة ووجود التناقض الحـادتكمن وراء الرأسمالي
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 ٨٤

وأغلبية معرضة للاستغلال والانحدار نحو هاويـة الفقـر ولهـذا دعـا المفكـرون إلى 

 وجوب قيام نظام اجتماعي جديد على أسس يقرها العقل والعدالة وقادر على توفير

الاشتراكية ( اكية السعادة لكل طبقات المجتمع على السواء وقد سميت هذه الاشتر

 التـي سـبقت الماركسـية باعتبارهـا قائمـة الاشتراكيات يقصد بها كل تلك )الخيالية 

 دون الاسـتناد إلى نظريـة  )الإصـلاح الاجتماعـي ( على دعوات لم تخرج عن مبادئ

 : ومنهم..  علمية

  :فرانسوا بابيف

انقلاب عـلى  حيـث حـاول القيـام بـالإصـلاحيةكان أول الدعاة إلى الاشـتراكية 

حكومة الإدارة التـي تألفـت بعـد عـدة سـنوات مـن قيـام الثـورة الفرنسـية فكانـت 

ويمكـن إن تلخـيص أفكـاره التـي ١٧٩٧النتيجة إن تم القبض عليه وإعدامـه عـام

ـان الأكفــاء  ـة المســاواة Le manifeste des egauxأعلنهــا في بيـ  في عــدم كفايـ

جوب مصادرة الممتلكات الخاصـة وإلغـاء التي أعلنتها الثورة الفرنسية وو القانونية

 .الحق في الميراث لتصبح الملكية شائعة على إن يلتزم الجميع بالعمل

 : سان سيمون

وخاصـة  وإظهار مساوئه  المذهب الفرديمهاجمةتدور أفكاره الاشتراكية حول 

استغلال الطبقة العاملة من جانـب أصـحاب رؤوس الأمـوال والـزم الدولـة التـي 

فقـد . ال الصناعة والبنوك والعلماء في المجتمع الجديد الذي يريـد إنشـائهيحتلها رج

 بالجانب الروحي وبسط أفكـاره في هـذا الشـأن في ً خاصاًاهتم سان سيمون اهتماما
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 ٨٥

 .)المسيحية الجديدة ( كتاب 

 : روبرت أوين

التطبيق في مصانعه الخاصة في  فقد تميز عن بقية الاشتراكيين بوضع أفكار موضع

للعـمال وتـوفير   العمـل وبنـاء المسـاكنسـاعات عن طريـق تحديـد  ،كلاسكو ينةمد

القريـة  حيـث أقـام الرعاية الصحية لهم وقد انتقـل إلى الولايـات المتحـد الأمريكيـة

على أسـاس الملكيـة الجماعيـة لوسـائل . الاشتراكية التي يطمح إليها في ولاية إنديانا

 .نهاية الأمرالإنتاج ولكن مشروعه انتهى بالفشل في 

 الاشتراكية المسيحية

لكل مـا أنتجتـه الثـورة الصـناعية  كرد فعل ظهرت الاشتراكي المسيحية في أوربا

من تراكم لرأس المـال وزيـادة في الثـروة و التقـدم في الصـناعة وقـد أسـهمت تلـك 

 ة لاسـتحالالمسـيحيين  وعليه وجـد بعـض الكتـاب ،النتائج بظهور النظام الرأسمالي

. إلى تقديس المعنويات بين النظام الرأسمالي الجديد وتعاليم الديانة المسيحيةالتوفيق 

 وتحسـين حالـة  ،ومن أهـداف الاشـتراكية المسـيحية تشـجيع نظـام النتـاج التعـاوني

وإقــرار التعلــيم . العمــل وتحســين ظــروف العمــل العــمال وذلــك بتجديــد ســاعات

 بلجيكـا  ،ل مـن فرنسـاوبضوء ذلـك ظهـرت العديـد مـن الأحـزاب في كـ. المجاني

 : وايطاليا وألمانيا تدعوا للتفكير المسيحي في علاجها للمشكلات وفي رسم برامجهـا

 تكون سياسة هذه الأحزاب على أساس روح دينية إنسانية تقوم على العطف أنأي 
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 ٨٦

على الفقراء ورفع مستوى العـمال والعمـل عـلى كسـب القـوت بعـرق الجبـين ونشر 

 .السلام على الأرض

 شتراكية الفابيةالا

 في الربــع الأخــير مــن القــرن التاســع عشر إنكلــتراظهــرت هــذه الاشــتراكية في 

ن مؤسس هذه الاشتراكية هم من أو.  )الإنكليزيةالفابيان  ( واسمها يرتبط بجمعية

 وويلـز و ماكـدونال  ،برناردشـو(  مـن امثـال إنكلـترا كبار أدباء وساسـة وفلاسـفة

م الاشتراكي يقـوم عـلى ضرورة تـدخل الدولـة  ومضمون فكره)ولاسكي وكول 

بنقل ملكية أدوات الإنتاج إلى المجتمـع كلـه بمختلـف طبقاتـه ونقـل ملكيـة المنـافع 

تقليـل سـاعات  مـن حيـث العامة إلى المجالس المحلية وتحسين حالة الطبقة العاملـة

م وزيادة الأجور وإيجاد ظروف للعمل وتامين العـمال في مسـتقبلهم وحيـاته العمل

وتـؤمن الفابيـة بضرورة . زيادة الضرائب على الإيرادات والأموال العينيـة وكذلك

وترفض مبدأ كارل ماركس في فائض القيمة وصراع الطبقات وهي تختلف  التدرج

عن الاشتراكية الماركسية التـي لا تـؤمن بنقـل ملكيـة أدوات الإنتـاج إلى العـمال إلى 

ن الاشتراكية قادمـة أ وفي رأيهم ب ،ًنا سابقاالمجتمع كله على اختلاف طبقاته كما اشر

 . مع مرور الزمنإنكلتراولا ريب إلى 
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 ٨٧

 الاشتراكية السنديكالية

فلســفة اجتماعيــة وسياســية تعــود في  إن الاشـتراكية مــن حيــث هــي نظريــة ذات

ـة و الأوهــام . أصــلها إلى فرنســا ـالظروف الثوريـ وكانــت قــد نمــت في قــرن مــليء بـ

ونقابــات العـمال كانــت صـغيرة ضــعيفة .  برجــل السياسـةالثقـة السياسـية وفقــدان

فلــم كــن بوســعها تحقيــق أي تحســن في الأحــوال . بتنظيمهــا خيــوط واهيــة يربطهــا

ن تــرى ضرورة اســتخدام الطــرق دية بتنظيمهــا الضــعيف فاضــطرت إلى أالاقتصــا

ـين المبــادئ الاقتصــادية والاشــتراكية  الثوريــة ـاز الســنديكالية في أنهــا جمعــت بـ وتمتـ

أنهـا آلـة بيـد الرأسـماليين وكـذلك بـالطرق  لنظرة الفوضوية التـي لم تثـق بالدولـةوا

تسند إلى فلسفة عملية فهـي تعتقـد وهي . المباشرة النقابية ذات الطابع غير السياسي

 على ذلك طالبت بتشجيع ًالتقدم وبناءا الفعلية المنطقية يمنعان ن التنظيم والسيطرةأ

ن الدولـة نشـأت لتحمـي المصـالح تقـد السـنديكاليون أويع. الفعاليات غير المقيـدة

قيام الامتيـازات والتمييـز بـين  الاقتصادية للجماعات المتنفذة المتسلطة وإنها تشجع

ن أفي  ضرابـات وهـي تتحـرجتسـتخدم قواتهـا المسـلحة لإخمـاد الا وهـي. الطبقات

 ئفهــاومــن حيــث وظا. لحمايــة المصــالح الاقتصــادية للرأســماليين في الحــرب تــدخل

فهم يعتقدون . الداخلية تعمل على لدوام الظلم و الخيف وتسمح باستغلال العمال

ن السـيادة الشـعبية يسـتحيل أن مصدر السلطة السياسـية هـو القـوة الاقتصـادية وأ

تحقيقها ما لم يسـيطر العـمال عـلى وسـائل الإنتـاج فهـم لـذا يقـاومون جميـع أشـكال 

تقوم على جهاز إنتاجي  منظمة غير قسرية الحكومات السياسية و يرغبون في تشكيل
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 ٨٨

ن سيطرة القانون تقضي على الإبداع الفردي أفي مجتمع اقتصادي وبسبب اعتقادهم 

يرفضون المشاركة الفعالة في السياسة مفضلين بذلك العمل الاقتصادي على العمل 

 .السياسي

 الاشتراكية الماركسية

 بأنها مذهب شـمولي أو كـلي إذ يطلـق تتميز الاشتراكية الماركسية في المقام الأول

وفي نظـام يعلـو فيـه  العنان لسلطة الدولة لتتدخل في تنظيم جميع الجوانب للمجتمع

 في ًن اسـتغلال الإنسـان للإنسـان سيصـبح مسـتحيلاأالمجتمع فوق الفرد كما تبشر ب

 فـراده بواسـطة الملكيـةبـين أ المجتمع الاشتراكي الجديد وستحقق المساواة الحقيقيـة

 لأنه يضطر للعمل لدى الرأسـماليين ًالعامة لوسائل الإنتاج وسيصبح الإنسان حرا

على عكس المجتمـع الرأسـمالي الـذي يسـمو فيـه الفـرد ويتمتـع بحقـوق . المستغلين

. يجوز المساس بها وبمساواة شكلية غير حقيقية يجوز المساس بها وحريات مقدسة لا

بها  ويطلق على الاشتراكية التي نادى. ويوصف المذهب الماركسي بأنه مذهب علمي

 : الاشتراكية العلمية والجانب السياسي لهذه الاشتراكية يقوم على ثلاثة أعمدة هي

 . التفسير المادي أو الاقتصاد للتاريخ.١

 . نظرية صراع الطبقات.٢

 .نظرية فائض القيمة .٣

 ً ماديـاً تفسـيران التفكير الماركسي فكر مـادي إذ يـفسر التـاريخأومن هذا يظهر ب
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 ٨٩

Materiqlismeحــداث التـــاريخ وقيــام الـــنظم أن أ  ويخلـــص إلىً ولــيس فكريــا

السياسية و الاجتماعية وظهور الأديان ووقوع الثورات لا ترجع إلى أسباب فكريـة 

عـلى تحليـل   قـام الفكـر المـاركسيًواقتصـاديا. مادية بحتة و إنما إلى عوامل اقتصادية

لي وإبراز مساوئه و أوضـح الخلـل الـذي سيتسـبب بنـاءه النظام الاقتصادي الرأسما

وتركزها والـذي  و التوزيع وتراكم رؤوس الأموال الاقتصادي في جوانب الإنتاج

ولقد لخصها ماركس تـاريخ المجتمعـات منـذ . سيؤدي في النهاية إلى انهياره وزواله

ـاريخ الصراع ـه تـ ـدايتها إلى الآن بأنـ ـين الطبقــات و بـ  المجتمــع ن هــذا الصراع فيأبـ

التـي سـتنتصر في  الرأسمالي سيكون بـين الطبقـة البورجوازيـة والطبقـة البروليتاريـة

 .النهاية

ن قيمة كل سلعة تعتمد على مقدار العمل النافع أويراد بنظرية فائض القيمة على 

 ولهذا فن العمل هو المصدر الوحيد المشروع لكل  ، والمجسم في تلك السلعًاجتماعيا

 عـلى جميـع وسـائل ًلرأسماليين منذ الثورة الصناعية هم المسيطرون عملان اأو. قيمة

فهم يخلقون ويسـيطرون عـلى الظـروف التنافسـية للعمـل ولا يـدفعون إلى . الإنتاج

العامل كل ما يستحقه جزاء القيمة التي خلقت بواسطة عملـه فالعامـل ينـتج قيمـة 

 .الفائض كربح له أكثر مما يكافأ عليها بواسطة الرأسمالي الذي يمتلك

ن يصـل إلى أن كل نظام لا بد أوفي الختام تذهب الاشتراكية الماركسية بالادعاء ب

 ومـن خـلال تطـوره يتـيح  ، للمادية الجدليـةًنقيضه وذلك بحكم ضرورة نموه طبقا

قضـاء عـلى   وفي القيـام هـذه القـوة الجديـدة ،قيام الثورة الصناعية اقتصادية جديدة
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 ٩٠

 إلى نقيض هذا النظام وهو المجتمع الذي تكون فيه ملكية أدوات ًالرأسمالية وصولا

 .الإنتاج للجماعة



ا اا ا  

ول اأول اأ  
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 ٩٣

 الخلط الشائع بين أشكال الحكومات وأشكال الدول ًن نوضع أولاأ من الضروري

 ما إذا كانـت محكومـة لمركـز  ،ويقصد بشكل الدولة التركيب الداخلي للسلطة السياسية

ما شكل الحكومة فيقصد به الأسلوب الـذي يـمارس بـه الحكـام أ.  أو لعدة مراكزواحد

فهولنـدا . ن تتشابه دولتان من حيث الشكل وتختلف حكوماتهـاأومن الممكن . السلطة

ن حكومـة هولنـدا حكومـة ديمقراطيـة وحكومـة ليبيـا أ غـير  ،وليبيا دولتان موحـدتان

ع شكل الدولة بمنظـار سـياسي أو مـن  ويمكن كذلك النظر إلى موضو ،حكومة فردية

 واشـتراكية  ،شكال الدول إلى دولة ليبراليةأ فمن الناحية السياسية تتعدد  ،زاوية قانونية

ويحدد شكل الدولة مـن الناحيـة السياسـية أهـداف  لخإ...   وجماعية ، وفردية ،وفاشية

جيـة الرسـمية ن الأيدلوألاشـك . واتجاهات السلطة التي تتجسد في المؤسسات العامـة

 من الناحيـة القانونيـة سـنجد  ،إما إذا نظرنا إلى شكل الدولة. للدولة تحدد شكل الدولة

مــا إذا أ.  الدولـة تنقسـم بـدورها إلى دول بسـيطة أو موحـدة أو دول مركبـة اتحاديـةأنبـ

 ناقصــة ً كاملــة الســيادة ودولاًاعتمــد تقســيمنا للــدول عــلى أســاس الســيادة نجــد دولا

ن القسـم الأول مـن هـذا الفصـل سـيعتمد إوعليـه فـ. ى معدومة السيادةالسيادة وأخر

 . في دارستناً أي ستكون السيادة معيارا ، التقسيم الأخيرًأساسا

 المبحث الأول

 أنواع الدول من حيث السيادة 

يراد بهذا النوع من الدول هو معرفة مدى سيادة الدولة أراضيها وعـلى شـؤونها 
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 ٩٤

ن أ بـً علـما ، تقـر الـدول الأخـرى باسـتقلالها هـذا أم لاوهـل. الداخلية والخارجيـة

ارتباط أو خضوع بعض الدول لبعض المعاهدات والاتفاقيات الدولية قد يغير مـن 

وعـلى هـذا نقسـم الـدول مـن . وضع الدولة القانوني والدولي ويحدد طبيعة سيادتها

 : حيث السيادة إلى ثلاث أنواع

سـمة المميـزة للدولـة كاملـة السـيادة هـي تلـك ن الأ :  الدولة الكاملة السيادة.١

 وحريتها  ،نظام الحكم الذي ترغب فيه الحرية المطلقة التي تمتع بها في اختيارها نوع

ن هـذا الأمـر إن الدولة عند تمتعها بكامـل سـيادتها فـأو. في وضع الدستور وتعديله

باشر أو غـير هيمنتها على أراضيها دون تدخل م يتأتى من اعتراف الدول لها بكامل

ة إذ ما دامت مثل هذه الدولة تحترم تعهداتها الدولي. مباشر من دولة أو دول أخرى

 ولا سلطان لدولة أخـرى عليهـا بـل لـن  ،ًالدستوري يكون كاملا ن اختصاصهافإ

يـا كانـت  أتدخل الدول في شـؤون الدولـة المسـتقلة مهـما كـان نظـام الحكـم فيهـا و

 من جانب هذه الدولة وهذا هـو مـا تـقضي بـه قواعـد ً عدائياً يعتبر عملا ،سياستها

ن تتمتع بصفة السيادة لآاوالكثرة الغالبة من الدول الموجودة . القانون الدولي العام

ن نشـير إلى الفـرق بـين الواقعيـة أ الكاملة والاستقلال التام ومن الجدير بالذكر هنـا

الـدولي يؤكـدون عـلى  القـانون  فرجـال ،والطرح القانوني السياسية بهذا الخصوص

 وبـاعترافهم هـذا  ،و معظمها بالدولة الجديدةأالدول  السيادة القانونية أي اعتراف

 ولا يهتمـون  ،اكتسـبت الوجـود القـانوني والأهليـة الدوليـة وكأن الدولـة الجديـدة

ن الفارق كبير بـين السـيادة القانونيـة والسـيادة أ ولا شك  ،للدولة بالسيادة الفعلية
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 ٩٥

 مـن الـدول هـي دول كاملـة السـيادة مـن وجهـة نظـر ً حيث نجد إن كثيرا، الفعلية

ناقصــة الســيادة أو   إلا أنهــا مــن حيــث الواقــع ،الــدولي القــانون الــدولي و المجتمــع

 معدومة أي أنهـا لا تملـك السـيادة الفعليـة في تسـيير الشـؤون الداخليـة والخارجيـة

ث تتقيـد أو حتـى تلغـي وذلك لتـدخل قـوى خارجيـة في شـؤونها بحيـ بحرية تامة

 ناقصـة ًن هذا النوع من الـدول لا تعتـبر مـن الناحيـة الدوليـة دولاأو. ًسيادتها تماما

 .ن الدول المعترفة بها تعتبرها دولا كاملة السيادةأالسيادة بل 

أنواع منها التابعة أو المحمية  والدول ناقصة السيادة :  الدول الناقصة السيادة.٢

وهو  ن الجامع لهذا النوع من الدول وبدرجات مختلفةأ و ،لوصاية مشمولة باًأو دولا

بسبب ارتباطها بشكل من  امتلاكه حق التصرف بسيادتها الداخلية والخارجية عدم

وإنها تخضع لهيئة دولية تقوم بالإشراف عليها هـذا بـالرغم . الأشكال بدولة أخرى

وفـيما يـلي . معـترف بهـان تلك الدول ذات السيادة الناقصة لها شـخصي دوليـة أمن 

 : لتلك الأنواع

الدولة التابعـة إلى تلـك  يذهب القول بوصف  La Vasslite  :الدول التابعة .أ

 وتتمخض عن  ، وبذات على صعيد الدولي )متبوعة( الدول التي تتبع دولة أخرى 

لا ن تباشر شؤونها الخارجية والدوليـة إأن الدولة المعنية لا تستطيع أ ب ،هذه العلاقة

نيابة عنها  و تقوم عن طريق الدولة المتبوعة فهي التي تتولى تمثيلها في المحافل الدولية

نـوع ( أنها ويذهب آخرون بوصف الدولة التابعة على . بتصريف شؤونها الخارجية

  وهـي رابطـة بـين دولتـين ،من الأزياء الاستعمارية التـي أصـبحت في ذمـة التـاريخ
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الغالب بموجب نص داخلي مؤثر بـزمن محـدد وتصـبح متبوعة وتابعة كانت تتم في 

وقد شهد . )الدولة التابعة في نهايته كاملة الاستقلال أو تلحق نهائيا بالدولة المتبوعة 

العالم العديد من هذه التطبيقات الخاصة بالدولـة التابعـة والمتبوعـة وذلـك في نهايـة 

الجغرافية هذا ما نجده فـيما ثر النتائج العسكرية وتقسيمات أالقرن التاسع عشر على 

يتعلق الأمر بالأقاليم الأوروبية الخاضعة للدولة العثمانية مثل صربيا ورمانيا والجبل 

حيـث راح بعضـها ينتقـل مـن نظـام الولايـات التركيـة إلى نظـام . الأسود وبلغاريـا

ـة العثمانيــة ـ ،الولايــات المســتقلة داخــل الدولـ ـة المســتقلةإفـ بشــؤونها  لى نظــام الدولـ

لداخلية مع بقائها مرتبطة بالباب العالي برباط التبعية بمعناه المتقدم وكنظام انتقـال ا

  ًَ واحـداًو نسـقاأ ًمن المفيد القول بعدم وجود نموذجـا ًوأخيرا. إلى استقلال النهائي

متعارف عليه يحدد طبيعة وشـكل ونوعيـة العلاقـة التـي تـربط بـين الدولـة التابعـة 

 طبيعة تلـك العلاقـة تحـددها جملـة عوامـل اجتماعيـة وثقافيـة ن تحددأإذ   ،والمتبوعة

 .واقتصادية وتؤثر بالوقائع الدولية والحقائق التاريخية

غلـب رجـال القـانون الـدولي أينتهـي   La Protectoral  : الدولـة المحميـة.ب

)  حاميـة ( ن حماية علاقة قانونية تنتج عن معاهدة دوليـة بـين دولـة قويـةأالعام من 

ويترتـب عـلى هـذا الاتفـاق التـزام الدولـة القويـة الحاميـة . ) محمية(   ضعيفةودولة

ـة نظــير إشراف الدولــة الأولى عــلى الشــؤون  ـة الضــعيفة المحميـ بالــدفاع عــن الدولـ

والتدخل في إدارة إقليم تلـك الدولـة والـذين يقـرون ذلـك  للدولة الثانية الخارجية

ن سنده أ عدا  ،النشأة  كنظام اتفاقيلاًن الحماية كنظام قانوني عرفت أصأ( يعتقدون 
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ته بقـرار مـن جانـب المادية وهيأ في بعـض الأحيـان لنشـأ ةيكمن في القو الحق الذي

 لظاهرة السيطرة ما في ذلك من شك الدولة المتسلطة وحدها يجعل من الحماية صورة

 واضـح بحـق فسيئول دون شك لصالح الدولة الحامية وإجحا ن هذا الوضعوأ) 

 كون الأخيرة تفقد اختصاصها الخارجي فـلا تحـاول بنفسـها تلـك  ،ة المحميةالدول

وهناك اختلاف يمكـن تلمسـه . بل تزاولها نيابة عنها الدولة الحامية الاختصاصات

 ًيقوم أساسـا بين نظام الحماية ونظام التبعية من الناحية القانونية إذا كان نظام التبعية

يقـوم نظـام الحمايـة   بيـنما ، على معاهدة دوليةًستنادامنفرد من الدولة المتبوعة وا على

 على عمل إرادي منفـرد ًاستنادا على معاهدة دولية تبرم بين الدولة الحامية والمحمية

 صــادر مــن دولــة معينــة كنظــام الحمايــة الــذي فرضــته بريطانيــا عــلى مصر مــن ســنة

ام ومنهـا وهناك العديـد مـن الأمثلـة الأخـرى عـن هـذا النظـ. )١٩٢٢الى ١٩١٤(

ثر زوال هـذه الحمايـة ظهـرت عـلى المسرح أالحماية الفرنسية على الهند الصينية وعلى 

.  مســتقلة كدولــة كمبوديــا ولاوس وفيتنــام الشــمالية وفيتنــام الجنوبيــةًالــدولي دولا

وكذلك الحماية التي فرضتها فرنسا على تونس والمغرب والتي انتهـت في نهايـة عـام 

١٩٥٦. 

ن أاين كبير بخصوص المعاهدة التي تنظم تلك الحمايـة حيـث هناك اختلاف وتب

القانون الدولي لم يحدد على وجه الدقة القواعد التي تنظم العلاقة بين الدولة الحامية 

لمعرفة طبيعة  والدولة المحمية لهذا الضرورة تقتضي العودة إلى كل معاهدة على حدة

 شباط ٧(ة ذلك الاختلاف بتاريخ وقد أشار القضاء الدولي إلى حقيق. تلك العلاقة
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 ٩٨

البريطاني المتعلق بمراسيم الجنسية في تونس ومراكش  ن النزاع الفرنسيأبش) ١٩٢٣

ومهما قيـل في هـذا .  قانونية خاصة بهاًن لكل حماية دولة أوضاعاأ( و الذي جاء فيه 

  .)ن جوهر الأمر يكمن إلى عامل رئيسي وهو قوة دولة الحامية إالشأن ف

ن أول مـا عـرف العـالم عـن نظـام أ  :لة المشمولة بنظام الإشراف الـدولي الدو.ج

 ( وقـد عـرف ) عصـبة الأمـم المتحـدة (الإشراف الدولي لبعض الدول كان في ظل 

 والتي  ، هذا ما تشير إليه المادة الثانية والعشرون من ميثاق العصبة)بنظام الانتداب 

دول التي خرجت ظافرة من الحرب تشير بالقول بوضع عدة أقاليم تحت انتداب ال

ـة الأولى ـم المتحــدة فســمي . العالميـ ـة الأمـ  بنظــام (وتغــير نظــام الإشراف تحــت هيئـ

ن الإقرار بهذا أغلب الكتاب من رجال القانون والسياسة من أجمع أوقد .  )الوصاية

 وكانـت  ،النظام هو بمثابة إصباغ الصفة الشرعية والقانونيـة عـلى ظـاهرة السـيطرة

ن تلـك الأقـاليم المشـمولة بالوصـاية دفعوا بها لإطلاق هذا النظام من أ التي الحجة

إذن الوصاية الدولية هـي ضرب مـن . هي أقاليم غير مؤهلة لمباشرة شؤونها بنفسها

ضروب السيطرة المقنعة ابتدعته الدول المنتظرة بعـد الحـرب العالميـة الأولى لتوزيـع 

 مـن ميثـاق )٢٢(فقـد قسـمت المـادة . الألمانيةبينها الولايات التركية والمستعمرات 

وهـي تلـك الجماعـات والـدول التـي  ) A(  العصبة الدول المشـمولة بالانتـداب إلى

 كأمم مستقلة وقد وضعوا ً مؤقتاًتملك درجة من التطور بحيث يمكن منحها اعترافا

ن تسترشـد هـذه الـدول في إدارة شـؤونها بنصـائح أ للأخذ بهـذا الأمـر وهـو ًشرطا

ومـن الـدول التـي . ومساعدة الدول المنتدبة كي تتمكن من الحصول على استقلالها
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 ( وتحت الانتداب البريطاني) العراق وشرق الأردن وفلسطين ( شملت بهذا النظام 

فهـي الشـعوب الأكثـر ) B(مـا مجموعـة أ.  تحت الانتداب الفرنسي)  سوريا ولبنان

رتها إلى الدول المنتدبـة بصـورة مبـاشرة  من المجموعة الأولى فقد أخضعت إداًتخلفا

أمـا   ).ة لبلجيكيـي وبـور نـداالكاميرون وتوغو لفرنسا وبريطانيـا وروانـد( ومنها 

إذ بســبب لقلـة ســكانها وصــغر مسـاحتها وبعــدها عـن مراكــز المــدن ) C(مجموعـة 

 فقد تقرر إخضاعها إلى قوانين الدولـة المنتدبـة  ،الكبرى أو لمجاورتها لدول متقدمة

تحـت اتحـاد جنـوب ) جنوب غـربي إفريقيـا ( وأقاليم .  من أراضيهاًاعتبارها جزءاب

ن نظـام أغـير . تحـت اسـتراليا) غينيا الجديـدة ( تحت نيوزيلندا و) وساموا (إفريقيا 

 لجميع ًقره الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية لم يكن شاملاأالوصاية الذي 

 بتلك الأقاليم التي كانت تحـت سـيطرتهم ً خاصاً جديداًوجد نظاماأالأقاليم بل قد 

وسمي ذلك بنظام الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بينما خلقوا نظام الوصايا على 

فرد ميثاق الأمـم المتحـدة الفصـل الحـادي وقد أ. الأقاليم المنزوعة من يد المهزومين

وقـد نصـت المـادة . كم الـذاتيعشر منه للحديث عن نظام الأقاليم غير المتمتعة بالح

ن مصالح أب  يعترفون بالمبدأ القاضي ،الأعضاء نأمن ميثاق الأمم المتحدة من ) ٧٣(

 الالتزام بالعمل  ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم ،أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول

 على تنمية ورفاهيـة هـذه الأقـاليم إلى أقصى حـد مسـتطاع في نظـام السـلطة والأمـن

 .الدولي
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 المبحث الثاني

 أنواع الدول من حيث الشكل الدستوري 

  ،يعتمد هذا التقسـيم عـلى الشـكل الدسـتوري أو التكـوين الدسـتوري للدولـة

ـا  Etats Simples ou  لــذلك المعيــار ببســيطة أو موحــدةًفتنقســم الــدول وفقـ

unitoires  أو دول مركبةEtats cornposes يـب ويعتمد هذا التقسيم عـلى الترك

 مركـزة في يـد شـخص ً وحكوميـاًالداخلي للسلطة فإذا كانت القوة الدافعة سياسـيا

مـا إذا تعـددت المراكـز الداخليـة في أ. قانوني واحد كانت الدولة بسـيطة أو موحـدة

والدولة المركبـة تتكـون مـن عـدة دول تـربط بينهـا . ن الدولة تكون مركبةإالدولة ف

  ، اتحاديـةًدول المركبـة تنقسـم بـدورها إلى دولان الإفي قوتها ولذا ف علاقات تختلف

 . أو الاتحاد الفيدراليالاتحاد الشخصي أو الكون فدرالي

  Etats Simples ou unitaires:   الدولي البسيطة والموحدة.١

الدولة الموحدة هي التي تظهر كوحـدة واحـدة مـن الناحيـة الخارجيـة والناحيـة 

.  خـارجي واحـدلتدير شؤونها الخارجية وبتمييفهي تتفرد بهيئة واحدة . الداخلية

ن الدولـة أأي . كما أنها تتميز من الناحية الداخلية بوحـدة في نظـام الحكـم السـياسي

الموحدة هي تلك إليه التي تكون السلطة فيها واحدة في أساسها وواحدة في تركيب 

ورعاياها وتفرض كامل سلطتها وسيادتها على مناطق الدولة . ممارستها وواحدة في

  .دون أي شريك أو منازع



  ا ادسا ادس

    



  



 المدخل لعلم السياسةالمدخل لعلم السياسة... ............................ لتنمية الموارد البشرية ييالمعهد التطويرالمعهد التطوير

 ١٠٣

 مفاهيم سياسية

سنتطرق في هذا المبحث إلى جملة من المفاهيم السياسية شائعة التداول في أوساط 

ـى صــحفية وســنلجأ إلى الإيجــاز  ـة وحتـ ـة وثقافيـ ـة وفكريـ ـة أكاديميـ ـة مختلفـ اجتماعيـ

 .طلاع من المعرفة والإًريد مزيداوالإيضاح مشيرين إلى جملة مصادر لمن ي

وتشير في اللغة اللاتينية إلى السلطة الذاتية وبـالمعنى السـياسي   : الأوتوقراطية.١

إلى الحكم الفردي الذي لا تقيد سلطة الحاكم فيه أية سلطة أخرى وقد يكون الحكم 

كـون غـير  وقـد ي) أو إمبراطورية - ً أو قيصرياً ملكيا( فيسمى ًالأوتوقراطية وراثيا

  يعود إلى اللغـة اليونانيـة)اوتوقراطية ( صل كلمة أو. ) اًديكتاتوري( فيسمى  وراثي

الحكـم الـذي   نظـامً ودسـتورياً والمقصـود بهـا سياسـيا) السـلطة الذاتيـة (ويراد بها 

بالسـلطة  يمارس فيه الفرد أو أفـراد لهـم رئـيس يمكـن تشخيصـه عـلى نحـو واضـح

 وبدون مسؤولية أمام النـاخبين أو أيـة  ،أو عرفية فعالة السياسية بدون قيود قانونية

 ( وبذلك تكون السلطة مطلقة أو غير محددة وقد تطلق تسمية  ،هيئة سياسية أخرى

وتوقراطيـة وبصـورة عامـة  التـي تحكمهـا الأ ، على الجماعـة أو الدولـة)اوتوقراطية 

 الحاكم سـلطة مطلقـة  الذي يتولى في ظله) الحكم المطلق (تقترب الأوتوقراطية من 

ن يوجد أي قيد خارجي عليهـا كـالأعراف والسـوابق والمراجعـات أأو كلية بدون 

بان القرون الوسطى في عدد مـن أالقضائية والدستورية وقد وجدت الأوتوقراطية 

وكانـت روسـيا القيصريـة والدولـة العثمانيـة مـن أبرزهـا . ةالدول الغربيـة والشرقيـ

 .في إثيوبيا في هذا القرن. لها اوتوقراطية هيلا سالاسيوجدت في قرون متأخرة ومثا
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الارستقراطية بالمعنى المجازي هي الطغمة ذات الامتيـازات   : الارستقراطية.٢

من طبقة معينة أو فئة اجتماعية تتمتع بامتيازات أو حقوق خاصة وهي تعني جماعـة 

ـة يعتــبرون الخلاصــة والقــا ـد  ،دةأو حكومــة الأفضــل والأصــلح ورجــال الفئـ  وقـ

 أو بـلاط  ،أو مال أو ثـراء.  أو عقل وحكمة ،أو حرب وسيف رجال دين يكونون

رض وإقطاع وهم يتسلطون على البلاد بحكم قبضتها على زمـام الأمـور بوسـيلة أو

 .أو بأخرى

ذات ملكيـة   ،هي مرتبة معينة في السـلم الاجتماعـي في العشـيرة والارستقراطية

و كان أساسها رؤساء العشـيرة . م المشايخ البدائيةظهرت أول الأمر عند تفسخ نظا

 : الـرق كانـت الارسـتقراطية تعنـي وفي مجتمـع. والقادة العسكريين ورجال الـدين

ـد والأرض وفي المجتمــع الإقطــاعي ـك العبيـ ـي تملـ ـل التـ ـى العوائـ هــم أشــهر  أغنـ

 والــذين يمثلــون أرقــى المناصــب الحكوميــة وقــد  ،الإقطــاعيين المقــربين إلى الــقصر

 أبعدت الارستقراطية عن السلطة السياسية والصدارة الاجتماعية والمكانـة الثقافيـة

البرجوازية المتعاقبة في العديد من أقطار أوربا مما دفعها مرغمـة إلى  ثر الثوراتأعلى 

وان أكثـر . إجراء صفقات وعقد اتفاقيات مساومة مع القوى البرجوازية المسـاعدة

 أو  ،ما أنها اختفـت في المجتمـع الرأسـماليإعرفتها أوربا العوائل الارستقراطية التي 

ـد ـة  ،كيفــت نفســها وفــق ظــروف النظــام الجديـ  و نظمــت اســتثماراتها عــلى الطريقـ

 لجماعة اليونكر الارستقراطي في ألمانيـا واللـوردات في ًالرأسمالية هذا ما حدث مثلا

ئة الأكثر مهارة على وهي الف : ) رستقراطية العمل أ( وهناك من يتحدث عن إنكلترا
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 أعـلى مـن جمهـرة الطبقـة ًصعيد الإنتاج والإعمال التي تؤديها والتي تتقاضى أجـورا

 .العاملة في البلدان الرأسمالية الأخرى

بحيـث تكـون . إليهـا وهذا يدفعها إلى الانعزال والابتعاد عن الطبقة التي تنتمي

باء الفكر الاشتراكي وفلاسـفة  وهناك من أد ، إلى الطبقة البرجوازيةًقرب اجتماعياأ

من تناول بالنقد هذه الفئة عـلى أسـاس انعزالهـا وابتعادهـا عـن الشـغيلة وهـي أداة 

 .للنفوذ السياسي والايدولوجي والبرجوازي بين صفوف الطبقة العاملة

وهي تعيق بعملها هذا تطور الحركة الثورية في البلدان الرأسمالية وتشكل قاعدة 

ـاريخ ظهــور للاشــتراكية اليمين ـة ويــذهبون في تحديــد تـ  في  ) العــمالأرســتقراطية( يـ

 ذات الإنكليزيـة أصـبحت البرجوازيـة ث منذ أواسط القرن التسع عشر حيإنكلترا

وضع احتكاري وفي السوق العالمي وحصلت على مداخيل ضخمة من المستعمرات 

ـة كفئــة اجتماعيــة خاصــةالإمبرياليــةوبحلــول مرحلــة  طبقــة حيــث تقــوم ال.  الغربيـ

 عـلى ًبتوحيد مواقع هذه الفئـة الاجتماعيـة كـون هـذا الأمـر يهمهـا جـدا البرجوازية

 .الصعيد الاقتصادي والاجتماعي

 إلى علـم  Loge فكـرة و  ideaوهي كلمة معربة أمريكيـة مـن   :الأيدلوجية. ٣

من حيث نشأتها  فهي تعني علم الأفكار ويراد بها ذلك العلم الذي يدرس الأفكار

 .لها وقوانينها وعلاقتها بالأمور والألفاظ الدالة عليهاو أشكا

وهـي ذات طبيعـة   ، العصريـةالمجتمعـاتوكثيرة هي الأيدلوجيات الشـائعة في 

 ًثـاراآ تـترك ًمختلفة كان تكون سياسية أو اقتصـادية أو دينيـة ومـع ذلـك فإنهـا جميعـا
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 .فرادعميقة على تفكير الأ

اعة اجتماعية معينة أو طبقة أو على نطـاق ن تتوجه إلى جمأويمكن للأيدلوجيات 

تطرح نفسها على مستوى الجماهـير  مة ومن هذه الناحية نجد الأيدلوجيةأأوسع إلى 

 وربما تم تبنيها من قبل حزب ما أو حركة سياسية معينة ومـن ثـم تعتـبر مكتملـة في

إلى  سـبةفراد واتجاهاتهم والمواقف التـي يتخـذونها كـما هـو الحـال بالننمط تفكير الأ

صـعيد   أو تطـرح الأيدلوجيـة عـلىً وحـديثاًقـديما الأحزاب والحركات الأيدلوجية

ن يتمسك نظام سياسي معين ويعتبرها دليل عمل في نشاطاته أرسمي بعبارة أخرى 

نه يطبـق سـيطرته الأيدلوجيـة عـلى وسـائل إعند تسييره الدولة والمجتمع ومن ثم ف

ـالجماهير وعــلى المالإ ـةؤسســات عــلام والاتصــال بـ ـف مســتوياتها التعليميـ  بمختلـ

 الأيدلوجية في جوهرها هي منظومة مـن بعـض الأفكـار التـي تحـدد نأ. ومراحلها

 عن العالم والحياة وهي تتكون من عناصر مجردة ومن عناصر أساسية ًمفهوما شاملا

ن الأيدلوجيــة هـي منظومــة متماسـكة مــن أمرتبـة بصــورة منتظمـة وبعبــارة أخـرى 

عتقدات التي تفسير موقف الإنسان من المجتمـع وتـدفع إلى تبنـي نمـط الأفكار والم

 والتي تكون منسجمة معها وكذلك تالسلوك الذي يعكس هذه الأفكار والمعتقدا

تحكمه في الآراء والاتجاهات والمواقف وقد أوجزت الموسوعة البريطانية الخصائص 

 : التي تتميز بها الأيدلوجية وهي

 . والعالم الخارجيالإنسانيةية مفسرة للتجربة  أنها تشمل على نظر.١

 . بعبارات عامة ومجردة للتنظيم الاجتماعي والسياسيً أنها تضع برنامجا.٢
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 . المذكور يؤدي إلى صراعالبرنامج أنها تعرف أن تحقيق .٣

 إلى التحرريـة ً وتـترجم أحيانـا الحريـة Liberty مـنكلمة مشـتقة   :الليبرالية. ٤

عـن حريـة الأفـراد وقـد  سـتعمالها مـع نشـأة الرأسـمالية للتعبـيروقد ظهرت وشـاع ا

ـاء عــلى الأوضــاع  ـي تســعى إلى الإبقـ ـين المحافظــة التـ ـدأ وســط بـ ـت إلى مبـ  (تحولـ

والليبراليـة تيـار . أو الجذرية التي تسعى إلى إحداث تغييرات جذرية)  والراديكالية

جـل أا مـن سياسي بورجوازي ظهرت عصر صـعود البرجوازيـة الصـناعية وعملهـ

 والإقطاعيـة ولقـد كـان اللبراليـون يطمحـون إلى تحديـد الأرستقراطيةالسلطة ضد 

سلطات الملك عن طريق البرلمان وتوسيع الحقـوق الانتخابيـة إلى حـد مـا وإطـلاق 

ــة ــات السياســـية في حـــدود معينـ ــة . الحريـ ــاب الليبراليـ ــض الكتـ ــرف بعـ ــد عـ وقـ

Liberalism  موعـة مـن المعتقـدات قامـت عـلى  أي أنهـا مج) مذهب الحريـة ( بأنها

 ن الفرد لا بد أن يتمتع بقدر ما يمكن من الحرية داخل أي مجتمع سـياسيأافتراض 

و قد تطور المـذهب . الاجتماعية ن الفرد هو الركيزة الأساسية في الحياةأعلى أساس 

شكال الحكم أعلى  ليبرالي خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر كرد فعل فلسفيا

ليبراليـة اسفية التـي كانـت قائمـة في دول الغـرب في تلـك الفـترة وقـد ارتبطـت التع

بحركات مختلفة سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة ودينيـة وخاصـة حركـات التحـرر 

 وحـاول أن يضـع الأفكـار الليبراليـة  ) الحزب الحـر( إنكلتراالاجتماعي وتكون في 

 وقـد وجـدت )لويـد جـورج  و نجـلاد سـتو ( موضع التنفيذ بواسطة الزعماء مثل

ـة ـات المتحــدة الإًمناخــا الليبراليـ ـا في الولايـ ـة لهـ ـر ملائمـ ـد أ أكثـ ـة وعنـ ـب مريكيـ غلـ
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جـل قيـام أحـزاب أما في ألمانيا وفرنسا فقد كـان هنـاك نزعـة مـن أ  ،الأحزاب هناك

ن المبادئ التالية قد لاقت أو. قل من غيرها في بلدان الغربأسياسية ليبرالية ولكنها 

تقـوم عـلى أساسـها وهـذه  ن حرية الفردأأنفسهم على أساس   الليبراليينقبول لدى

  :المبادئ هي

حكم القانون على أسس وقواعد رشيدة والحد مـن سـلطة الدولـة إلا في أضـيق 

المدني وسـلامة الـدول إلى جانـب المحافظـة  الحدود والتي تحمي وتحافظ على النظام

 عـن الاختيـار ًهـذا فضـلا. لمجتمع الحـرالاجتماعية الضرورية لحماية ا على الظروف

وقيام اقتصاد على أساس من حرية  وحرة الحر لنوع الحكم من خلال انتخابات عامة

ومن ثم حفظ وحماية الحقوق المدنية بما تشتمل عليه من نظام . التبادل وحرية السوق

 .وتتفاعل في حرية تامة اجتماعي تعددي يستند إلى جماعات تعمل

ـة البيروقراط.٥ ـة : يـ ـن  اشــتقت كلمــة بيروقراطيـ  Bureauلكمــة الفرنســية امـ

 ومعناها اللون المعتم الذي يناسـبه المهابـة Burusومعناها المكتب واصلها اللاتيني 

 أو غرفة  ، فأصبحت تعني منضدة الكتاب أو المكتب ذاته ،فقد تحولت بيرو. والجاه

والبيروقراطيـة تعنـي ) كـم الح(  كلمة يونانية تعني Cratioوكلمة قراطية . المكتب

فانسان دي ( الوزير الفرنسي   وأول من استعمل تعبير البيروقراطية ،حكم المكاتب

 ثم أصبح في اللغة الاقتصادية والاجتماعية يستخدم للتعبير ١٧٤٥في عام  ) كوراني

ودخـل التعبـير اللغـة . عن حكم وتحكـم المكاتـب والمـوظفين في الحيـاة الاجتماعيـة

ـداء والازدراء عــلى أســاس الاشــتراكي ـن العـ ـير مـ ـه الكثـ ـى فيـ ـبر عــن معنـ ن أة ليعـ
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البيروقراطية أو سيطرة المكاتب تعوق وتعرقـل التحـول الاشـتراكي كـما تهـدد هـذا 

ويشير المصطلح في الاستخدام العام إلى حكم جماعة الموظفين . التحول بعد حدوثه

ويسـتخدم المصـطلح في القائم على أساس رسمي يستحدثونه من مواقعهم المكتبيـة 

 فهو يشير إلى نمط معين من السـلوك الإداري ًالعلوم الاجتماعية بمعنى أكثر تحديدا

 للمعيار ًبأنماط معينة من التنظيم الاجتماعي ويحدد الرجوع إلى شهرتهم وفقا يرتبط

يرتبط بواقع الأداة السياسية بالانتقـاء للشـكل   وفي العادة )أي المواقع( الموضوعي 

الانتماء للشكل الديني والصناعي أو التعليمـي أو غـير ذلـك مـن فئـات التنظـيم أو 

ويذهب الاشتراكيون في تعريف البيروقراطية إلى أنها طريقة في . الإداري في المجتمع

 والاهتمام  ، تميز بتغليب المكتبية والروتين ،الحكم والعمل تلازم الدولة الاستغلالية

فقدان الاهتمام بما هـو جـوهري في العمـل والانعـزال بالجانب الشكلي من الأمور و

 ينطـوي عـلى معنيـين ً حـديثا)البيروقراطيـة ( وتعبـير . عن الشعب وإهمال حاجاته

 تالأول يستعمل في الحياة اليومية ويشير إلى البطء وعـدم الفعاليـة في عمـل المـنظما

انية وعدم التكيـف  إلى التعقيد وللإنسًوعلى الأخص في دوائر الدولة كما يشير أيضا

وكـذلك . حباطات خطيرة لدى العـاملين فيهـاامع الحاجات الأمر الذي يؤدي إلى 

 المعنـى العلمـي للبيروقراطيـة فيشـير إلى مـاأ. إليها هم بتماس مباشر بها أو يخضعون

 أي دوائر الدولة والمؤسسات التابعة لها المكونـة  ،نمط معين من التنظيمات الشكلية

 ن تتـوفر فـيهمالتـي يجـب أ  قواعد معينة تبـين الشروطون بناء علىمن موظفين يعين

ضوابط العمل وإجراءاته  ًكما تبين أيضا وقواعد سير العمل التي يحب إن يلتزموا بها
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والبيروقراطيـة لا . والتدرجية في المسؤولية ثم ارتبـاط كـل ذلـك بالسـلطة المركزيـة

 الشركـات الصـناعية ًذ تشمل أيضـاالإدارية والسياسية فقط إ تقتصر على التنظيمات

ن تعبير البيروقراطية يشير إلى نمط معين في إبحكم تقنيات التنظيم الحديث وعليه ف

البنية التنظيمية في المجتمعات الحديثة المطبقة على كل المنظمات المتميزة بسياق معـين 

لمسؤولية في ا بوجود الترابية من المهام والإجراءات وتكون السلطة فيها لا شخصية

 .وفي العمل

وسياسية أنها نظريـة متعـددة الجوانـب معتنقيهـا  فلسفة اقتصادية  :الماركسية. ٦

 فهـي تهـتم بكـل ً كـاملاًالعقائد الشاملة التي تتعرض لفلسفة الحيـاة كلهـا توضـيحا

ن الماركسـية مـا هـي إلا مـذهب اقتصـادي وهـذا وهناك من يعتقد أ. جوانب الحياة

ذ إن الماركسـية تعطـي أهميـة قصـوى للعوامـل الاقتصـادية أنهـا الاعتقاد غير دقيق إ

نظرية اقتصادية كاملة ترتكز على المادية الجدلية التي تعتبر بمثابة الأسـاس للنظريـة 

 قمتـه النظـام السـياسي الـذي تسـعى ً كـاملاً ثم تبني على ذلك الأساس بنـاءا ،كلها

ة تشكل البناء الفلسفي لهذه والماركسية تقوم على مجموعة أسس وبمجموع. لأقامته

 .النظرية وهذه الأسس هي المادية الجدلية والمادية التاريخية وصراع الطبقات والثورة

 .)الديالكتيكك (  : المادية الجدلية

صــلها يعــود إلى أهــي الأســاس الفلســفي للنظريــة الماركســية و : الماديــة الجدليــة

ن هـذا التغيـير  وألعالم حقيقـة متغـيرةن اأ فقد أشار إلى )هيكل ( الفيلسوف الألماني 

ن أبـ : ن هذه النظريـة تـذهب إلى القـولأيتم عن طريق صراع الأضداد المتعارضة و
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ن هذا الصراع يؤدي إلى أن الحياة عبارة عن صراع بين الأضداد وأالفكر نتاج المادة و

 .التطور

ـى و ـلى إن الأشــياء مترابطــة حتـ ـوم عـ ـدأومضــمون الجــدل يقـ ـاأن بـ   في ظاهرهـ

ن الأشياء تحمل في ذاتها الشيء ونقيضه متحدين ومتصارعين في نفس أالانفصال و

ن يصـل إلى حـد أ إلى ًثابتة ولكنها تتطور وتطورها تدريجيا والأشياء ليست. الوقت

 في الدرجة وما دام كـل شيء ًمعين يحدث فيه تغيير مفاجئ تغيير كيفي وليس تغييرا

ن إ عـن سـابقه فـً كيفيـاً مختلفـاً جديـداًينتج شيئا ةيتطور وما دام التطور في فترة معين

ن تؤدي عوامل التطور من جديـد إلى أن يصـبح أالجديد نفي القديم ليحل محله إلى 

وهذا هو مضمون . آخر ينفيه أي يستبعده ويحل محله  ثم يأتي جديدًجديد نفسه قديما

 ) المادية الجدلية ( ن النظرية تسمىإ والجدل عام بالنسبة للمادة هي الأصل ف ،الجدل

 على المادية الجدلية يأتي التفسير الماركسي للتاريخ الإنساني وهو التفسير الوثيق ًوبناءا

 .الصلة بالمادية الجدلية

فقد استنبط كارل ماركسي فكرة المادية الجدلية وقد استعملها في  : المادية التاريخية

 ً وتلازمـاًن هنـاك ترابطـاأ اسـتنتج بـالاجتماعية وقد تفسير التاريخ الإنساني والحياة

 بين ظروف المجتمع المادية والاجتماعية أي أن الواقع المادي هو وراء التغيرات ًأكيدا

 .الاجتماعية و الثقافية والسياسية

ن تاريخ المجتمعات كلها حتى يومنا هذا ليس إلا تاريخ الصراع أويرى ماركس 

انجلـز عـام  رفيقـه وعي الذي أصدره مـعبين الطبقات كما ورد في صدر البيان الشي
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 طبقات آمـرة  ،نه صراع بين طبقات مستغلة وأخرى خاضعة للاستغلالأ  ،١٨٤٨

وفي كل واحد صراع بين ظالمين ومظلومين صراع دائم لا ...  ومأمورة أحرار وعبيد

 ولكنه ينتهي في كل مـرة ً أخرى يكون مكشوفاً وأحياناً يكون مستوراًيتوقف أحيانا

 في ً أساسـياًوهذا يمثـل موضـوع الصراع بـين الطبقـات مكانـا.  للمجتمع كلهبتغير

 .التفسير الماركسي للتاريخ

 : صراع الطبقات

 حـاول تفسـير فقـد. ولم يكتف كارل ماركس بالنظرية الجدلية والمادية التاريخيـة

المجتمــع دافعــه اقتصــادي  نــه عمليــة صراع دائــم بــين أفــرادالتـاريخ الــبشري عــلى أ

إلى انقسـام المجتمـع إلى طبقتـين  ن هذا الصراع سيؤديأ و ،لاك وسائل الإنتاجلامت

ن نتيجة هذا الصراع بين الطبقات هـي التـي أحدهما تستغل الأخرى وأمتعارضتين 

تحدد مسار التاريخ الإنساني عبر العصور ففي المرحلة الأولى لتطور البشريـة كانـت 

 لا ًولهذا كان المجتمع مجتمعا...  ية خاصةولم تكن هناك ملك. الملكية مشاعة للجميع

 ولكن حين تحولت الحياة المادية في المرحلة البدائية إلى مرحلة الزراعة وامتلاك ًطبقيا

وبعـد .  مـالكي الأرض في مواجهـة طبقـة العبيـد ،الأرض ظهرت طبقـة المـزارعين

ر طبقـة تطور قوى الإنتاج واختراع أدوات الزراعة والصناعة البسـيطة بـدأت تظهـ

ومــع تقـدم قــوى الإنتـاج وحلــول  وطبقـة الفلاحــين العـاملين في الأرض الإقطـاع

ـدأت تظهــر الطبقــة  ـة بـ ـيرة والتجــارة محــل الزراعــة والحــرف المهنيـ المصــانع الكبـ

البرجوازيــة لتحــل محــل الإقطــاع ليبــدأ صراع جديــد بــين هــذه الطبقــة والطبقــات 
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وهكـذا فالتـاريخ صراع )  بيروليتارياال (الأخرى المرافقة لمجيئها وهي طبقة العمال 

 .دائم بين الطبقات تقرره طبيعة قوى الإنتاج داخل المجتمع

 Absoluteن الحقيقـة المطلقـة أن المثالية هي نظرية تقول بـأ :  المثالية والمادية.٧

Reality  كامنة في عالم يتعدى عالم الظواهر Phenomena ن الطبيعة الأساسـية أو

  ،اليوتوبيا والمثالية تتداخل مع. Conscionsess العقل أو الوعي للحقيقة كامنة في

إذ كلاهما يعمل مع عالم ذي طبيعة ميتافيزيقية تسوده تصورات وتخيلات بعيدة عن 

 عن الأوهام والخيال وإنها ترسـم صـورها ًبينما تتعامل مع عالم واقعي بعيدا. الواقع

وبهـذا المعنـى . ير منفصـل عنـهن هـذا التصـور يسـتمد مـن الواقـع وغـإف للمستقبل

ن المـذاهب أن الفكرة سابقة على المادة موجودة لها ولا شـك أب فالمثالية فلسفة تؤمن

ن تـؤمن بالفلسـفة أن خالقه هـو االله ولا بـد وأخلق العالم و والعقائد التي تنتهي إلى

 الفكرة ن المادة سابقة علىأعلى النقيض منها المادية وهي فلسفة أخرى تؤمن ب المثالية

وأكثـر مـن تمسـك وامـن بالفلسـفة الماديـة . ن المادة أزلية بمعنى أنها غـير مخلوقـة أو

ن أالفلسفة المادية والتي تـرى  وعلى المادة الجدلية فهذا يعني أنها تتبنى  ،الماركسيون

ن للمادة وجود موضـوعي مسـتقل عـن أوالماركسية ترى . المادة السابقة على الفكرة

  أي إضافة غير مادية ،نه لا يقبل إضافة غريبةأ و ،هذا العالم مادين أو ذات المدرك

 .الإلهي والمراد به من ذلك نفي الوجود ،

"in a world were there is nothing else except matter in 
motion there is no room for a god "  

عـن عالمـة أشـياء والإنسان يعـرف .  لهذه الفلسفة معرفته ممكنةًالعالم المادي وفقا



 لتنمية الموارد البشرية المعهد التطويريالمعهد التطويري..... .........................  المدخل لعلم السياسةالمدخل لعلم السياسة  

 ١١٤

 بفضـل التقـدم ًأشياء أخـرى ولكـن الـذي لا يعرفـه اليـوم سـيعرفه غـدا ولا يعرف

 ولا مكان هناك لما يقال له الغيبيات وهناك أشياء نعرفها وأشياء أخرى لا  ،العلمي

 .نعرفها ولكننا سنعرفها

 : ن المادية ترتكز على الأسس التاليةإف وعلى ذلك وبناء على ما تقدم

 أصل الوجودالمادة . 

 على الحقيقة السابقةًالعالم بطبيعته مادي تأسيسا . 

 ولا مكان فيه للغيـب عـلى أي صـورة والتقـدم  ،العالم المادي ممكن معرفته 

 .نلآاالعلمي كفيل بكشف ما لا نعرفه من أسرار حتى 

فهـي نـوع مـن .  من أشـكال الحكـمًليست الديمقراطية شكلا  : الديمقراطية.٨

ـةأالمجتمــع و كــما أنهــا نظــام مــن نظــم أنــواع الــدول  ن بعــض أصــدقاء الديمقراطيـ

 (يقول   J. R. Lowellفلويل ،   من أشكال الحكمًيفسرونها بأنها تعني فقط شكلا

 ( بأنهـا  Lincolnلنكـولن ، ويعرفهـا ) أن الديمقراطية هـي فقـط تجربـة في الحكـم 

(  بأنها  Seeleyسيلي ، ويصفها ) جل الشعب حكم الشعب بواسطة الشعب ومن أ

شكل من أشكال الحكم (  ديسي بأنها ،حكم الذي يملك فيه كل فرد نصيبا ويعرفها 

لورد بيرس ، وحتى )  من الأمة كلها َ نسبياً كبيراًالذي تكون فيه الهيئة الحاكمة جزءا

Lord Bryce  فقـط شـكل  يعالجها عـلى أنهـا في كتابه المشهور الديمقراطية الحديثة

 فهـي. ولكن الديمقراطية ليست مجرد شكل من إشكال الحكـم. كممن أشكال الح

ديمقراطيـة  ن الحكـم الـديمقراطي يعنـي دولـةأشـكال الحكـم وأمن  ًليست أساسا
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 ديمقراطيـــة فالدولـــة الديمقراطيـــة لا تعنـــي بــالضرورة حكومـــة ولكــن الدولـــة

ل مـا ن كـأ )هيرنشـو ( كما يقـول ...  الديمقراطية تنسق مع أي نوع من الحكومات

ن المجتمـع ككـل يملـك سـلطة السـيادة ويحـتفظ بالسـيطرة أتعنيه الديمقراطية هـو 

هـي  شـكال الدولـةأ مـن ًفالديمقراطية باعتبارها شكلا. النهائية على الأمور العامة

ن المجتمع لا أن نقرر أويجب . شراف عليها وعزلهالتعيين الحكومة والإ طريقة مجرد

 ديمقراطية في بعـض ً إذا كان يستخدم طرقاً تماماًيسمي نفسه ديمقراطيا يستطيع أن

 ووفق هذا التصور للديمقراطية يقول . في ميادين أخرى ة اوتوقراطيًوطرقا الميادين

ن الديمقراطية في القرن العشرين ليست مجرد شكل سياسي  أ()  Maxeyماكسي ( 

 التـأليف أو نظام حكومي أو اجتماعي وإنما هي بحث عن طريق للحياة يمكن فيهـا

كراه ممكـن وهـي الاعتقـاد إوالتنسيق لذكاء الإنسان ونشاطه الاختياري الحر بأقل 

ن مثل هذه الحياة هي طريـق لجميـع الـبشر إذ هـي أكثـر مسـايرة لطبيعـة الإنسـان أب

 . )وطبيعة الكون

 )ديمـو (  كما هو أصلها إغريقـي لاتينـي مشـتقة مـن كلمتـين همـا ةوالديمقراطي

. وبهذا يراد بالديمقراطية حكم الشعب  ،الحكم  بمعنى)رادس ك( بمعنى الشعب و

التــي عرفتهــا بــلاد الإغريــق قبــل مــيلاد المســيح كانــت  ولكــن هــذه الديموقراطيــة

والتي تقوم على  بعيدة كل البعد عما نعرفه اليوم من الديمقراطية تعسفية ديموقراطية

مارسـها الإغريـق كانـت ولكن الديمقراطية التـي قصـدها و. الحرية والمساواة مبدأ

 وحيـث  ، على طبقة المواطنين من النـبلاء والحكـام والعسـكريينًطبقية وهي حصرا



 لتنمية الموارد البشرية المعهد التطويريالمعهد التطويري..... .........................  المدخل لعلم السياسةالمدخل لعلم السياسة  

 ١١٦

 عـلى ً وكانت حكـرا)العبيد والأجانب (  هما ًبعد عنها أوسع الطبقات وأكثر عدداأ

ورغـم هـذا . )ديمقراطيـة عرجـاء (  وقـد أطلـق عليهـا بأنهـا  ،الرجال دون النسـاء

تسلسل تاريخي وفـق الأسـس التـي نعرفهـا اليـوم حيـث يقـوم استلمها الغرب عبر 

 الشعب على اختيار الحكومة عن طريـق الديمقراطي على موافقة حيث يقوم الحكم

ويضمن القـانون حقـوق  مع منتقدي سياستها  ماًالانتخاب وتتسامح السلطة نوعا

 .فراد السياسية والاجتماعيةالأ

يجتمـع ..  المبـاشرة  ففي الديمقراطيـة ،وهناك ديمقراطية مباشرة وأخرى تمثيلية

كـما كـان  ما تفعله السلطة التشريعيـة الشعب بكامله في فترات متقطعة ويقوم بمقام

 ويوحـد النظـام نفسـه الآن في بعـض مقاطعـات  ،الحال في اليونان القديمـة وأوربـا

ـد ـو أنكلنـ ـة نيـ ـدن الصــغيرة في ولايـ ـض المـ ـةالإ ســويسرا أو في بعـ ـنجح . مريكيـ وتـ

 .عداد الناس قليلة ومتجانسةأن أمقراطية المباشرة في المدن الصغيرة حيث الدي

ولا . ن قضاياهم التي يجتمعون للبحث بها قضايا سـهلة للغايـةأأضف إلى ذلك 

أما الديمقراطية . توجد الديمقراطية المباشرة على نطاق المدن الكبيرة أو الدولة ككل

وقـد أسـس هـذا النظـام في العصـور . ادتهمالتمثيلية فينتخب ممثلين عنهم لتمثيل إر

النظـام في كثـير مـن  الوسطى لدى الدول الأوروبية وطورته بريطانيا ويؤخـذ بهـذا

 .دول العالم

 ويربط البعض مفهوم الديمقراطيـة بمفهـوم  ،وللديمقراطية معان أخرى كثيرة

وأعـمال  بمشـاريع تدخل الدول ضرورة عدم الرأسمالية ويرى أصحاب هذا الرأي
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فيشمل توسيع لما تقدمه  ويرى آخرون إن مفهوم الديمقراطية يمتد الأفراد الخاصة

مــن خــدما لأفرادهــا وتســمح للأفــراد الحصــول منــافع وأربــاح خاصــة مــن جــراء 

ـة كثــير مــن . امــتلاكهم للتجــارة والزراعــة والصــناعة وينتــاب مفهــوم الديمقراطيـ

ـدول الشــيوعية و الاشــتراكية نفســها ـيما تصــف الـ ـات  بأنهــا جمالغمــوض فـ هوريـ

ن طبقــة العــمال والفلاحــين وقــد أذابــت الطبقــات ديمقراطيــة وهــي تعنــي بــذلك أ

وعليه نـرى . خاصة بها  الدول بطرق وأساليبالرأسمالية المستغلة وأنها تسيطر على

 عندما يستعمل المفهوم لوصـف نظـام ًن تعريف الديمقراطية يكاد يكون مستحيلاأ

نـه مـن إوإذا أقتصر المفهوم على المعنـى السـياسي ف. اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي

 أو حكم الأكثريـة  ،نه الطريقة التي بواسطتها يحكم الشعب نفسهأالمعقول أن يقال 

ن يكونوا ء حقوق الأقليات أي السماح لهم بأعطاإومعنى . وإعطاء حقوق الأقليات

 . من الأكثرية على المدى الطويلًجزءا

اجتماعية لطبقة معينة تسمى بهذا المصطلح وهي كلمة هي صفة   : البرجوازية.٩

 أو مدينـة ذات أســواق  ، بمعنـى قريـة كبـيرة Baurgمشـتقة مـن الكلمـة الفرنسـية 

 والبرجوازية هو ساكن المدينة أو ذلـك الشـخص الـذي يخضـع للواجبـات  ،تجارية

 وقـد شـاع  ، وفي الوقـت نفسـه لـه مـالهم مـن حقـوق ،المفروضة على سـكان المـدن

ستخدام هذه الكلمة للدلالة على طبقة التجار وأصحاب المحلات العامة كما انتشر ا

 والسـادة مـن المشرفـين عـلى  ،تبادلها في لغة العـمال للدلالـة عـلى أصـحاب الـورش

 .شؤون الصناعة والتجارة
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 حلت الطبقة البرجوازية محل طبقة النبلاء في أوربا حيـث قـام المجتمـع ًوتاريخيا

. ن المصـطلح يطلـقأما في الماركسـية فـإ. لإقطاعيا أنقاض المجتمع البرجوازي على

  ، المعامـل ،المصـانع ( أي مالكي وسائل الإنتـاج ألأساسـية  ،على طبقة الرأسماليين

ـد الــذين يعيشــون ويغتنــون عــن طريــق اســتغلال العامــل ) لــخ إ...  ســكك الحديـ

ـأجور هم في عمليــة وأن مصــدر دخــل البرجوازيــة هــو القيمــة الزائــدة ويســ. المـ

  ،الاستحواذ على القيمة الزائدة بالإضافة إلى مالكي المشـاريع الصـناعية والزراعيـة

 الذين يحصلون على جـزء مـن القيمـة الزائـدة عـلى شـكل ريـع تجـاري ًالتجار أيضا

 مـن ًالأراضي الـذين يتقاضـون جـزءا  ومـلاك ،بسبب ما تحققه البضـاعة أي بيعهـا

 مـن القيمـة ً وأصحاب البنوك الذين يقتطعون جـزءا ،القيمة الزائدة على شكل ريع

والبرجوازيـة كطبقـة . فائدة على القـروض الممنوحـة للرأسـماليين الزائدة على شكل

جــل الســيطرة السياســية أنشــأت وتطــورت عــبر مئــات الســنين وعملــت مــن 

ـا ،والاقتصــادية ـة المســيطرة في   ونتيجــة لثروتهـ تســلمت الســلطة وأصــبحت الطبقـ

وتطور الرأسـمالية تحولـت البرجوازيـة مـن قـوة تقدميـة إلى قـوة . رأسماليالمجتمع ال

 .رجعية تعيق التقدم الاجتماعي بشكل مصطنع

هي تلك الفئات من الطبقة البرجوازية في العالم الثالث  : أما البرجوازية الوطنية

  )المحـلي(  بالإنتـاج الـوطني ًالأول هـو إسـهاما بالذات وتسمى بالوطنيـة بمعنيـين

أو ذاك مع   إلى هذا الحد-بمعنى تناقض مصالحها  : والثاني. وخاصة قطاع الصناعة

ن مصـلحتها تتطلـب إ فـ ،السيطرة الأجنبية والاستعمار باعتبارها ذات إنتاج وطني
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ن  ونقـول ذلـك لأ ،الهيمنة على السوق المحلية بصورة تامـة أو بـالأحرى شـبه تامـة

إلا . اجات المستهلك وليس بـالوفرة الكافيـةفي أحيان كثيرة لا يغطي كل ح إنتاجها

ـةأ ـة عــلى الســوق المحليـ مــام أهــداف أ ًتشــكل عائقــا ن ســيطرة البضــائع الأجنبيـ

إلا إنهـا . البرجوازية الوطنية في بعض مشاريع التصنيع الضروريـة والمفيـدة للـوطن

 نإولـذا فـ. بالمقابل تستورد مصانعها وأجهزتها مـن الـدول الرأسـمالية الاسـتعمارية

وقد . مما يجعلها تتذبذب في تناقضاتها مع الاستعمار بعض الوشائج تربطها بالأجنبي

أسهمت في أمثلة كثـيرة في الكفـاح ضـد السـيطرة الاسـتعمارية وفي بعـض الأحيـان 

 .رفضت على ناس هذا الكفاح الوطني

هــي حركــة ونظريــة أشــادت بالدولــة تضــطلع بالمكانــة الكــبرى   :  النازيــة.١٠

وكان شعار الحزب النازي هو صالح . وحماية الوحدة الوطنية ام في تحقيقوالدور اله

ن الفرد أ ( : وكان هتلر يقول. الكل أي مصالح الشعب لا مصلحة الفرد أو الواحد

 .) إنما الشعب هو كل شيء ًليس شيئا

 على تأدية الواجب قبل المطالبة بالحقوق وكان ً صارماًولقد أكدت النازية تأكيدا

 إذ قـام الحـزب بتنظـيم  ،النـازي يمثـل همـزة الوصـل بـين الشـعب والدولـةالحزب 

حيث كان الشعب الألماني في حاجة   وانفرد بالحكم ،الشعب ووحدته تحت زعامته

 .والاتحاد إلى التماسك

من مصادر وشخصيات مختلفة  أفكاره في صياغة النظرية النازية : وقد تبنى هتلر

 الـذي كـان يـدعو )جوبينـو ( هي فكرة كان يـدعو لهـا  و ،فشعار ألمانيا فوق الجميع
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 .بتفوق العنصر الآري

وقد كتب جوبينـو مؤلفـه مقـال حـول عـدم تسـاوي الأجنـاس البشريـة في عـام 

 )نيتشه (  كما افترض هتلر فكرة السوبرمان من الفيلسوف الألماني ١٨٥٥ – ١٨٥٣

 أثنـاء الحـرب ووجد فكرة الاضطهاد العنصري في بعض الكتابات التـي راجـت في

كذلك الثناء   عمدة فينا وافترض هتلر ) Luegerلويجر ( العالمية الأولى خاصة عند 

 .ًأحياناعلى القوة والحرب والقوة والعنف من هيكل 

ن محاربة الاشتراكيين أ كان يؤمن بالذينموذجه القديم عند بسمارك  ووجد هتلر

وفي الفكـر   )لألمانيالاسال  (دعا لها الماركسيين تتحقق بإقامة اشتراكية الدولة التي 

 وتقويتهـا  ،وقد أشاد إشادة عظيمة بفكرة الدولة) هيكل  (و) فخيتة  (الألماني عند 

ن على الفرد أن ينطوي في داخل الدولة ويحقق على أساس أنها هي العقل الرسمي وأ

م النـازي نفسه في هذا المثل الأعلى وتضخيم الدولة على هذا النحو وقد تحطم النظـا

نوربرغ بإدانة زعماء النازية وقيـادة   بهزيمة ألمانيا وحكمت محاكم١٩٤٥في حزيران 

 .الحزب والدولة

 يوضع لتفسير مجموعة معينة ً عاماًمبدءا كانت النظرية إذا :  النظرية القومية.١١

أو هي عبارة عـن أطـار فكـري يـفسر مجموعـة مـن الفـروض العلميـة . من الوقائع

وبعد هذا العرض البسيط للنظرية نحاول أن نعرف . سق علمي مترابطويضعها في ن

 إذ لـيس  ،ابتداء يمكن القول بعدم وجود تعريف محـدد للقوميـة. المقصود بالقومية

ن عـدم أو. هناك اتفاق بين علماء الاجتماع وأساتذة السياسة ورجال الفكر القـومي
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غيرها من المفاهيم الاجتماعيـة ن القومية مفهوم اجتماعي وكأالاتفاق هذا يرجع إلى 

 ورغـم هـذا حـاول الـبعض صـياغة تعريـف لهـا وتحديـد  ،قابلة للتطـوير و التغيـير

 .عناصرها

 عقـد اجتماعـي في شـعب لـه لغـة مشـتركة : القوميـة بأنهـا )جورج حنا ( يعرف 

ـة  ـاريخ مشــترك ومصــير مشــترك ومصــلحة اقتصــادية ماديـ ـة مشــتركة وتـ وجغرافيـ

ن يكون فيـه كـل هـذه المقومـات أ وهذا العقد يجب  ، مشتركةمشتركة وثقافة نفسية

 الرابطـة التـي تـربط أبنـاء الأمـة (ن القوميـة هـي أ ب ،ومنهم يذهب بالقول. مجتمعة

 مجتمع طبيعي من : بأنها )مانشيستي (  في حين يعرفها  ،)الواحدة في الوطن الواحد 

واللغـة مـن جـراء البشر يرتبط بعضه بـبعض بوحـدة الأرض والأصـل والعـادات 

فما هـي . ً ذاتياًفإذا كانت القومية تصورا. الاشتراك في الحياة وفي الشعور الاجتماعي

 !  يبلغ المرحلة القومية ؟نأالشروط التي يجب أن تتوفر لشعب ما قبل 

ن هذه الشروط تتدخل وتزاد وتقـل مـن تجربـة لأخـرى أًو ابتدءا يمكن القول ب

 ووحـدة  ، الوحـدة الجغرافيـة( إجمـاع عـلى إن ومن مفكر لآخـر ولكـن هنـاك شـبه

 ووحدة المثل والثقافة المشتركة  والمصلحة المشتركة ، ووحدة اللغة والدين ،الأصل

ن الإقليم المحدد بحدود طبيعيـة أو أمن  إذ يراد بالوحدة الجغرافية.  هي شروطها)

ويـة في هـو رابطـة ق) رض الـوطن أ( والذي يوصف عادة باسـم  الوحدة الجغرافية

تكوين القومية واستمرارها وحيثما لا يوجد وطن قـومي أو أمـل في الحصـول عـلى 

 فالحـدود الطبيعيـة  ،نه من الصعب اكتساب روح القومية وتنميتهـاإ ف ،وطن قومي
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 . في تطوير القومية واستمرارهاً جداً هاماًتلعب على هذا النحو دورا

عامل مساعد عظـيم في خلـق القوميـة  لهي ًن الحدود الجغرافية المتميزة طبيعياأو

ن الجغرافيـة والمنـاخ لهـما تـأثير أفهي المكان الأول نلاحـظ . وذلك لأسباب متعددة

فهما ينزعان إلى خلق الصفات بدنية .  على الشعب من الناحية الخلقية والبدنيةمعين

وعقلية وسيكلوجية عامة مشتركة وبهذا يسـاعدان التعـاون والتفـاهم المتبـادل بـين 

لإنسـان وانفعالاتـه انسـب لتحريـك مشـاعر أن الوحدة الجغرافيـة هـي أو. الشعب

. وطنه و يتصور آلامهم وآمالهم إذ من اليسير أن يتعاطف الإنسان مع أبناء. الغيرية

ولم يبلغ الإنسان بعد من العواطف ومن قوة الخيال ما يجعله يتعاطف مع المـواطنين 

ب الغريــزي مـن جانــب كــل كــائن بشري يضــاف لهـذا ذلــك الحــ. في العـالم بأجمعــه

ن ولـدنا هـو بيتنـا وفي أ بـ: ذلك بالقول )مازيني ( ويصف . بالأرض التي ولد فيها

 أسرة نتعاطف -سر عديدة تحبنا ونحبها أ هنالك ً واضعا ،المنزل الذي أعطاه االله لنا

ة معينة معها ونفهمها بأسرع مما نتعاطف مع غيرها أو نفهمه وإنها من إقامتها في بقع

 .ومن الطبية المتجانسة لعناصرها

أما وحدة الأصل فيذهب بعض الكتـاب إلى إن التجـانس العـنصري عامـل قـد 

 يعطي التجانس العنصري أهمية في )زمرن ( ن فإ. ساعد في تكوين القومية وتقويتها

ن وحدة الأصل أكثر أهميـة في المراحـل الأولى مـن تكـوين أ و ،خلق عاطفة القومية

 فالولايات المتحدة مع تعدد العناصر التي دخلـت  ،ة عنه في المراحل المتأخرةالقومي

ـة ســائدة انحــدرت مــن  تكوينهــا قــد كانــت تعتمــد أول الأمــر عــلى جماعــة عنصريـ
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وهنـاك مــن . المهـاجرين الأوائـل وأعطــت الطـابع المميــز للحيـاة القوميـة في الــبلاد

كة كعامل هـام في خلـق القوميـة يتحدث عن وحدة الأفكار و المثل أو الثقافة المشتر

فالقومية قبل كل شيء تصور ثقافي وتشتمل وحدة الثقافـة عـلى التقاليـد والعـادات 

فوحدة الأفكار و المثل تجمع الناس بعضـهم إلى  المشتركة والتراث والأدب المشترك

ومـن الآراء . التي لا يمكـن تعويضـها بسـهولة) روح الجماعة  (بعض وتخلق فيهم 

ن ألتي تذهب بالقول من أن أوضح عامل من عوامل القومية هو اللغـة والأخرى ا

 .كبر من الدور الذي تلعبه وحدة الأصل في تشكل الأمةأ ًاللغة تلعب دورا

وعواطـف ومقـاييس  فاللغة المشتركة تساعد الشعب في تكون له أفكار مشـتركة

شـتركة وتحفـظ نفسية قومية م وأخلاقيات وعادات مشتركة كما أنها تعمل على خلق

 ذا تـأثير كبـير في ً سياسياًوهي بذلك تصبح عاملا. الروح القومية في يقضة وحيوية

ثنـاء المراحـل أ وقد لعبت وحدة الدين أهمية خاصـة في نشـأة الأمـم  ،الحياة القومية

ولكن القوميات في العصور الحديثة قد ازدهرت دون تأكيد على . الأولى في تكوينها

مريكيين كما لا يخفى دات والعبادات الدينية ويصدق هذا القول الإالتشابه في المعتق

ما لأهمية المصالح الاقتصادية المشتركة إذ لها أثر كبير في المحافظة على القومية ويظهر 

وحـده لا يكفـي لـربط  الاقتصـاد ذلك في حالة القومية الأسترالية واليابانيـة ولكـن

س بمصالحهم الاقتصادية أثناء الحـرب الشعب وتكوين قومية فكثير ما يضحي النا

 .في سبيل القومية

أو . أما النظرية القومية فهي المضمون الفكري للقومية في مرحلـة تاريخيـة معينـة
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المجتمع القومي  هي مجموعة الأفكار والمبادئ التي تهدف في تلك المرحلة إلى تنظيم

 .نيورسم تطوره اللاحق وتحديد نمط علاقاته مع المجتمع الإنسا

 الحمد الله رب العالمين
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